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الناصرة/ فلسطين: 
كشــفت مصــادر إسرائيليــة، مســاء أمــس، النقــاب عــن إصابــة اثنــين مــن جنــود 

الاحتياط بـ "انفجار" عبو ناسفة داخل قطاع غزة.
إن  باســم جيــش الاحتــال، في تصريــح صحفــي مقتضــب،  وقــال المتحــدث 
جنديــين إسرائيليــان أصيبــا بجــروح طفيفــة في وقــت ســابق مــن اليــوم، نتيجــة 
انفجــار عبــوة داخــل "الخــط الأصفــر" في جنــوب قطــاع غــزة. وفي بدايــة كانــون 

أعــداد  بــأن  الاحتــال  جيــش  وزارة  أفــادت  الجــاري،  ديســمبر  أول/ 
باســتهدافات  أصيبــوا  الذيــن  والجنــود  الضبــاط  بصفــوف  الجرحــى 

نيويورك/ وكالات: 
أكــد ممثــل منظمــة الصحــة العالميــة في فلســطين ريــك بيبركــورن، أن أكــر من 
1092 مريضــاً قــد فارقــوا الحيــاة في قطــاع غــزة، وهُــم ينتظــرون الإجــاء الطبــي 

أن  2025"، مرجحــاً  الثــاني  نوفمــبر/ تشريــن  2024 و28  يوليــو/ تمــوز  بــين 
"الأرقــام الفعليــة أعــى بســبب نقــص التبليــغ". وقــال "بيبركــورن" في 
تصريحــات صحفيــة، أن نحــو 18 ألفــاً و500 مريــض في قطــاع غــزة 

إصابة جنديين إسرائيليين 
جنوب قطاع غزة

بسبب التعنت الإسرائيلي وإغلاق الممرات الطبية..
الصحة العالمية: وفاة أكثر من ألف 

مريض بغزة كانوا ينتظرون الإجلاء
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فصائل تحمل الاحتلال 
مسؤولية تداعيات خرقه 

اتفاق وقف إطلاق النار بغزة

حماس خلال المرحلة الأولى 
من الاتفاق.. التزام كامل 

وخروقات إسرائيلية لا تتوقف

7 شهـداء فـي غـارات إسرائيليـة جديـدة بغـزة 
وسـط خروقـات مستمـرة لاتفـاق وقـف إطـلاق النـار

غزة/ فلسطين: 
الإسرائيــي  الاحتــال  حكومــة  أمــس،  فلســطينية،  فصائــل  حمّلــت 
وخروقاتــه  شــعبنا  بحــق  جرائمهــا  تداعيــات  عــن  الكاملــة  المســؤولية 

المستمرة لاتفاق وقف إطاق النار في قطاع غزة.
صحفــي،  بيــان  في  حــاس  الإســامية  المقاومــة  حركــة  وقالــت 

غزة/ محمد أبو شحمة:
منذ دخول وقف إطاق النار حيّز التنفيذ في العاشر من أكتوبر الماضي، 

أظهرت حركة حاس التزامًا واضحًا بغالبية بنود المرحلة الأولى 
مــن اتفــاق وقــف إطــاق النــار، الــذي تــم التوصل إليــه برعاية عدة 

غزة/ فلسطين
سجلت مستشــفيات قطاع غزة، مساء أمس، استشهاد 
علــى  إســرائيلي متواصــل  جــراء قصــف  7 فلســطينيين 

مناطق مختلفة في القطاع، وفق إحصائية رسمية.
وأوضحــت الإحصــاءات أن الشــهداء توزعــوا بيــن 
منطقــة جباليــا النزلــة والســودانية، إضافــة إلى 5 

أمطار غزيرة تغرق الخيام.. وأطفال غزة 
يناشدون العالم: احمونا من البرد

كارثة غرق الخيام.. صرخات إنسانية لإيواء 
نازحي غزة بـ»كرفانات« مؤقتة

غزة/ جال غيث:
الــذي  الجــوي  المنخفــض  ســاعات  تكــن  لم 
ضرب قطــاع غــزة، منــذ بدايتــه، ســوى فصــلٍ 
التــي  الإنســانية  المأســاة  فصــول  مــن  جديــد 
وجــدوا  نــازح،  مليــون  مــن  أكــر  يعيشــها 

أنفسهم مرة أخرى في مواجهة عاصفة المطر 
والــبرد بــا مــأوى آمــن، بعــد أن دمّــر الاحتــال 
الإسرائيــي بيوتهــم، ومنــع منــذ شــهور إدخــال 
الضروريــة  البنــاء  ومــواد  والخيــام  الكرفانــات 

لإعادة إعار ما تهدّم.

في أحد مراكز الإيواء غرب مدينة غزة، وقف 
ومحمــد،  محمــود  وشــقيقاه  جــودة  شــادي 
يحاولــون جاهديــن تثبيــت خيمتهــم المهترئــة 

الحبــال،  النايلــون وبعــض  مــن  بقطــع 
علّهــا تمنــع الميــاه مــن التــرّب، لكــن 

غزة/ نبيل سنونو:
كانــت  غــزة،  بحــر  شــاطئ  مــن  مقربــة  عــى 
روضــة صالــح تأمــل في أن تقيهــا خيمــة النزوح 
بــرد الشــتاء أو المطــر، لكــن أمنيتهــا  القــري 
الــذي  "بــرون"  منخفــض  قــدوم  مــع  تبخــرت 

أغرقها مع أطفالها الأربعة.
بــا جــدوى، تحــاول الســيدة، التي يطبق عى 
صدرهــا العجــز وقلــة الحيلــة، تجفيــف أرضيــة 
الخيمة المهترئة، أو تنشيف فراشها، ويختنق 
صوتها بهمومها، دون أن تدري كيف ستواجه 

منخفضا آخر تلمح له الأرصاد الجوية!
وإلى جانبهــا، ســقطت خيــام نازحــين آخريــن 
وبعــض  الحجــارة  تهــاوت  حــين  في  أرضــا، 

الأعمــدة مــن مبنــى مجــاور عــى مــن 
احتموا فيه من المطر. ولم يعد واقع 

غزة/ يحيى اليعقوبي:
بعينــين غائرتــين تحمــل طفلتهــا الرضيعــة بــين ذراعيهــا، تصمت الطفلــة با حركة 

أو نبــض، وتنهمــر الدمــوع مــن عينــي الأم وهــي تضعهــا في الكفــن لا في 
وتســتعيد  رائحتهــا،  تشــمّ  الأخــر،  عناقهــا  إطالــة  تحــاول  النــوم.  فــراش 

غزة/ إبراهيم أبو شعر:
فاقمــت المنخفضــات الجويــة واســتمرار هطــول 
الأمطار بغزارة عى محافظات غزة، من المعاناة 
الصحية للمواطنين، ولا سيا في خيام النزوح، 
التــي لا تقــي مــن بــرودة الطقــس ولا تمنع ترب 
الميــاه إليهــا، ولا هــي قــادرة عــى الصمــود في 

وجه الرياح الشديدة.
أمــراض  انتشــار  الأخــرة  الأســابيع  في  وازداد 
الجهــاز التنفــي، خصوصــاً بــين الأطفــال وكبــار 
هطــول  واســتمرار  القــارس  الــبرد  نتيجــة  الســن، 

للنازحــين  الأمطــار، وســط حالــة مزريــة 
في خيامهم البالية.

غزة/ جال غيث:
من أمام أكبر مخيات إيواء النازحين في ميناء 
غــزة البحــري، غــرب مدينــة غــزة، تجمــع عــشرات 
المواطنين النازحين في وقفة احتجاجية، رفضًا 
الكرفانــات  بإدخــال  ومطالبــةً  الخيــام،  لسياســة 
بإعــادة  الفــوري  والبــدء  المتنقلــة(،  )البيــوت 

إعــار قطــاع غــزة، بعــد أن تحولــت الخيــام إلى 
مصائد للموت بفعل المنخفض الجوي العميق 

الذي ضرب القطاع خال الأيام الماضية.
التجمــع  إليهــا  دعــا  التــي  الوقفــة،  وهدفــت 

والعائــات  والعشــائر  للقبائــل  الوطنــي 
الفلسطينية، أمس، إلى تسليط الضوء 

غزة/ هدى الدلو:
في أحــد فصــول مدرســة تابعــة لوكالــة الغــوث بمخيــم النصــرات، حيــث ضاقــت 

الحيــاة بالنازحــين وامتــأت الصفــوف بأحــام الأطفــال وحــذر الآبــاء، كان 
حســام ريــاض دلــول )42 عامًــا( يحــاول أن يخلــق لعائلتــه مســاحة آمنــة 

غزة/ رامي رمانة:
تتصاعــد أصــوات الطلبــة في قطــاع غــزة مطالِبــةً 
مخصــص  صنــدوقٍ  لإنشــاء  عاجــل  بتدخــلٍ 
مواصلــة  في  حقهــم  يضمــن  بمــا  لدعمهــم، 

تعليمهــم الأكاديمــي، بعــد أكــر مــن عامــين مــن 
حرب الإبادة التي خلّفت تداعيات كارثية عى 

مختلــف مناحــي الحيــاة، وفي مقدمتها 
قطــاع التعليــم، الــذي تعــرضّ لضربــات 

غزة/ عبد الله التركاني:
تحــت ســاء رماديــة مثقلــة بالمطــر، كان ســعيد 
بيديــه  الأحمــر  الطــين  يعجــن  عامًــا(   47( عــزام 
العاريتين قرب بقايا منزله المدمر جزئيًا في حي 

الرمــال وســط مدينــة غــزة. يخلــط الــتراب بالمــاء 
داخل حوض باستيكي مهترئ، ثم يرفعه عى 

شكل كتل صغرة ويضغطه بين حجارة 
جمعهــا بصــبر مــن بــين ركام بيتــه الــذي 

آخر ضحكاتها توقّفت تحت المطر
رهــف.. ضحيـة البـرد والنـزوح 

فـي مواصـي خـان يونــس
أمراض الجهاز التنفسي تفتك 

بالنازحين نتيجة الأمطار والبرد القارس
"مــا بدنــا خيــام".. صرخة نازحي 

غزة في وجه الموت والبـرد

صـاروخ الغدر تحت سقف 
المدرسة.. حسام دلول يفقد 

أبناءه ويقعده الوجع
مطالبات بإنشاء صندوق مالي 

لدعم التعليم في غزة
الغزيون يلجؤون للطين الأحمر بديلًا 

عن الأسمنت لمواجهة الشتاء
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مواطنون يعاينون المركبة المستهدفة عند دوار النابلسي غرب غزة أمس     )فلسطين(
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سيتم بناء مئات الوحدات الاستيطانية

لتعزيـــز مراقبـــة المقدسييـــن.. مخطـــط لبنـــاء 
مركـــز شرطـــة للاحتـــلال فـــي جبـــل المكبـــر

مظاهرة حاشدة في باريس احتجاجًا على 
سياسات ترامب والتطبيع مع الاحتلال

دعا الدولة اللبنانية للتوقف عن التنازلات..
نعيـــم قاســـم: لـــن يُنـــزع الســـلاح 

تحقيقًا لهـــدف »إسرائيـــل«

بسبب التعنت الإسرائيلي وإغلاق الممرات الطبية..
الصحة العالمية: وفاة أكثر من ألف مريض 

بغزة كانوا ينتظرون الإجلاء

بروت/ فلسطين:
جــدد الأمــين العــام لـــ "حــزب اللــه" اللبنــاني، 
المقاومــة  رفــض  قاســم،  نعيــم  الشــيخ 
الإســامية في لبنــان "نــزع الســاح". قائــاً: 
"فلتعلــم أمــركا، ســندافع حتــى لــو أطبقــت 
الســاح  يُنــزع  لــن  الأرض،  عــى  الســاء 
تحقيقًــا لهــدف إسرائيل ولو اجتمعت الدنيا 

بحربها عى لبنان".
وأضــاف "قاســم"، خــال تصريحات صحفية 
وحــدة  أقامتــه  احتفــال  في  وردت  أمــس، 
"افهمــوا  اللــه:  حــزب  في  النســائي  العمــل 
جيدًا، الأرض والســاح والروح خلطة واحدة 
متاسكة، أي واحد تريدون نزعه أو تمسون 
وتريــدون  بالثاثــة  تمســون  أنكــم  يعنــي  بــه 
نســمح  ولــن  لوجودنــا،  إعــدام  وهــذا  نزعهــا، 

لكم، ولن يكون هذا".
وتابــع: "لــن نتزحــزح عــن موقفنــا، وهــذا هــو 
أشرف موقــف وطنــي لا يحتــاج إلى شــهادة 
أو  التاريــخ الإجرامــي الأســود،  مــن أصحــاب 

التاريخ الفتنوي، أو تاريخ الفساد".
 4 "حققــت  المقاومــة  أن  إلى  النظــر  ولفــت 
الأرض وصمــدت  حــررت  إنجــازات عظيمــة؛ 

وردعــت العــدو وأوقفــت اجتيــاح لبنــان في 
معركة أولي البأس".

وحــذر أمــين عــام حــزب اللــه: "إذا استســلم 
لبنــان ينتهــي أثره ويُمحــى تاريخه ويُصبح با 
مســتقبل، مــع إسرائيــل لا مــكان للمســلمين 

ولا للمسيحيين في لبنان".
جــدًا،  خطــر  المــشروع  "انتبهــوا،  وأكــد: 
ويمكــن أن لا يبقــى لبنــان، يريــدون إضعــاف 
بمقــدار  يتســلح  الجيــش  ويبقــون  المقاومــة 

بسيط حتى يكون لبنان با قوة".
عــن  "التوقــف  إلى  اللبنانيــة  الدولــة  ودعــا، 
تســمعوا  "ألم  مســتطردًا:  التنــازلات". 
المفاوضــات  إن  يقــول  الأمــركي  الســفر 
شيء واســتمرار العدوان شيء آخر؟! هناك 
مســار  المفاوضــات  يقــول  واضــح  منطــق 
مســتقل، يعني العدوان سيســتمر، يعني ما 

هي فائدة المفاوضات؟".
"التراجــع  بـــ  لبنــان  دولــة  "قاســم"،  وطالــب 
"طبّقــوا  موضحًــا:  حســاباتها".  وإعــادة 
الاتفاق وبعد ذلك ناقشوا في الاستراتيجية 
عــن  ندافــع  لا  أن  منــا  تطلبــوا  لا  الدفاعيــة، 
أنفسنا والدولة عاجزة عن حاية مواطنيها".

الحايــة  الدولــة  "فلتؤمّــن  واســتدرك: 
عــى  شيء  كل  نضــع  وعندهــا  والســيادة، 
طاولــة حــوار الاســتراتيجية الدفاعيــة ونصــل 

إلى النتيجة".
مســؤولية  مــن  هــو  العــدوان  "ردع  وأكمــل: 
تتمثّــل  فيــا  اللبنــاني،  والجيــش  الدولــة 
والمســاعدة  بالمســاندة  المقاومــة  وظيفــة 

عى التحرير".
عــى  منفتحــة  "المقاومــة  أنّ  إلى  ونــوه 
عنــاصر  مــن  تســتفيد  دفاعيــة  اســتراتيجية 
مســتعدّة  غــر  لكنهــا  ومقاومتــه،  لبنــان  قــوّة 
لأي إطــار يُفــي إلى الاستســام للولايــات 

المتحدة أو لإسرائيل".
وكشف "الشيخ قاسم": "الخطة الإسرائيلية، 
اللــه  نــصر  حســن  الســيد  اســتهداف  بعــد 
إزالــة  تهــدف إلى  كانــت  الشــهداء،  والقــادة 

حزب الله من الوجود وإعدام المقاومة".
وصرح بــأنّ "حــزب اللــه نجــح في معركة أولي 
البــأس في إفشــال هــذا الهــدف". وأكّــد أنّــه 
جديــدة  حربــاً  إسرائيــل  شــنّت  حــال  "في 
تحقيــق  مــن  تتمكّــن  لــن  فإنّهــا  لبنــان،  عــى 

أهدافها".

نيويورك/ وكالات: 
في  العالميــة  الصحــة  منظمــة  ممثــل  أكــد 
فلسطين ريك بيبركورن، أن أكر من 1092 
غــزة،  قطــاع  في  الحيــاة  فارقــوا  قــد  مريضــاً 
يوليــو/  بــين  الطبــي  الإجــاء  ينتظــرون  وهُــم 
الثــاني  نوفمــبر/ تشريــن  و28   2024 تمــوز 
2025"، مرجحــاً أن "الأرقــام الفعليــة أعــى 

بسبب نقص التبليغ".
"بيبركــورن" في تصريحــات صحفيــة،  وقــال 
قطــاع  في  مريــض  و500  ألفــاً   18 نحــو  أن 
4 آلاف و96 طفــاً،  بينهــم  غــزة المحــاصر، 
إلى  وإجــاء  عاجلــة  رعايــة  إلى  يحتاجــون 

خارج القطاع.
وحذر من أنّ استمرار الأوضاع الحالية يعني 
وفــاة المزيــد مــن المــرضى أو تدهــور حالتهم 

الصحية من دون داعٍ.
خــروج  تعــر  أســباب  أهــم  مــن  أن  وأوضــح 
الاحتــال  ســلطات  ســاح  عــدم  المــرضى 
نحــو  الطبــي  الممــر  بفتــح  الإسرائيــي 

مستشفيات القدس والضفة الغربية.
ونــادى بــضرورة فتــح مزيــد مــن الــدول أبوابهــا 

جميــع  فتــح  كذلــك  المــرضى،  لاســتقبال 
هــو  الأهــم  "لكــن  مضيفــاً  الطبيــة،  الممــرات 
القــدس  مستشــفيات  إلى  المــؤدي  الممــر 
بــه  تســمح  لا  لأســف  وهــذا  والضفــة، 

إسرائيل".
وأعلن أنّ "منظمة الصحة العالمية مستعدة 
إجــاء يوميــة عــبر أي ممــر  لإجــراء عمليــات 
هــو  حــلّ  وأســهل  "أسرع  أن  مؤكــداً  طبــي"، 

نقلهم إلى مستشفيات القدس والضفة".
وأوضــح أن "تلــك المستشــفيات لا تســتطيع 
عــى  قــادرة  لكنهــا  الجميــع،  اســتيعاب 
لــدى منظمــة  وأن  المــرضى،  اســتقبال آلاف 

الصحة خطة لزيادة قدرتها الاستيعابية".
ولفــت بيبركــورن إلى أنــه منــذ بدايــة الحــرب 
الأول  تشريــن  أكتوبــر/   7 في  غــزة  عــى 
و645  آلاف   10 إجــاء  "جــرى   ،2023

وفــق  طفــاً،  و632  آلاف   5 بينهــم  مريضــاً 
 1092 تــوفي  كــا  الصحــة.  وزارة  ســجات 

مريضاً أثناء انتظار الإجاء.
الفظائــع  رغــم  أنــه  الأممــي  المســؤول  وأكــد 
والاستهداف الذي طاول القطاع الصحي، لا 

تــزال بعــض الخدمــات في غــزة تعمل بشــكل 
"الجهــود  بفضــل  الأدنى،  بحدهــا  أو  جــزئي 

الجبارة" للعاملين الصحيين.
وشــدد أن القطــاع الصحــي يعــاني مــن نقــص 
والأدويــة  الطبيــة  المســتلزمات  في  كبــر 
بحجــة  دخولهــا  "إسرائيــل"  منــع  بســبب 

الاستخدام المزدوج".
وأشار إلى أن "نحو %50 من المستشفيات 
في غزة تعمل بشــكل جزئي فقط، وأن قرابة 
37 ألــف شــخص في شــال غــزة لا يمكنهــم 

الوصول إلى أي مستشفى".
المعــدات  في  حــاد  نقــص  "وجــود  وأكــد 
الطبية الحيوية الازمة لعاج أمراض القلب 
العظــام"،  وجراحــات  والرطــان  والكليــة 
مشراً إلى أن "نحو نصف الأدوية الأساسية 

غر متوفرة أو شبه معدومة".
وأضــاف أنّ قطــاع غــزة "يحتــوي عــى جهــاز 
فقــط  واحــد  محوســب  مقطعــي  تصويــر 
لخدمة مليوني فلسطيني، إضافة إلى نقص 
وعــاج  الطبــي  التصويــر  معــدات  في  حــاد 

الأورام وقسطرة القلب".

باريس/ فلسطين: 
باريــس،  الفرنســية  العاصمــة  شــهدت 
فيهــا  شــارك  كبــرة  مظاهــرة  أمــس، 
احتجاجًــا  وفرنســيون  عــرب  ناشــطون 
عى سياســات الرئيــس الأمريكي دونالد 
ترامــب تجــاه المنطقــة العربيــة، وطالبــوا 
الاحتــال  مــع  التطبيــع  سياســة  بوقــف 

الإسرائيي.
احتشــدوا  الذيــن  المتظاهــرون،  وركــز 

مــن محطــة  القريبــة  الأبريــاء  نافــورة  عنــد 
مناهضــة  عــى  شــاتليه،  وقطــار  مــترو 
السياســات الأمريكية التي تشــبه "حكاً 
ملكيًا ديكتاتوريًا" في المنطقة، مرددين 
شــعارات منــددة بسياســات ترامــب في 

الشرق الأوسط.
وأشــار منظمــو المظاهــرة إلى أن اختيــار 
موقــع نافــورة الأبريــاء كان خطــوة رمزيــة، 
الــتراث الثقــافي الفرنــي  مســتندة إلى 

ليعــبر عــن الغضــب  النهضــة،  في عــصر 
الشــعبي ورســالة واضحــة ضد سياســات 

ترامب، وفق ما صرح به المشاركون.
سلســلة  ضمــن  المظاهــرة  هــذه  وتــأتي 
داعمــة  مجموعــات  تنظمهــا  فعاليــات 
احتجاجًــا  باريــس،  في  وغــزة  لفلســطين 
عــى مــا تعتــبره سياســات ترامــب جــزءًا 
فلســطين  في  المســتمرة  الأزمــة  مــن 

والعدوان عى غزة.

الناصرة/ صفا: 
في  للبــدء  الإسرائيــي  الاحتــال  ســلطات  تســتعد 
بناء مركز شرطة جديد في بلدة جبل المكبر جنوب 
شرقــي القــدس المحتلــة، بهــدف محاصرتهــا وتعزيــز 
قــوات  وصــول  وتســهيل  الفلســطينيين،  مراقبــة 

الشرطة إلى جميع الأحياء المقدسية.
أيــام، صــدّق الاحتــال عــى تحويــل ميزانيــة  وقبــل 
قدرهــا 8 مايــين شــيكل لبنــاء مركــز جديــد للشرطــة 
عــام  أعُلنــه  لمخطــط  تنفيــذًا  المكــبر،  جبــل  وســط 

.2023

ويستهدف الاحتال البلدة بالمشاريع الاستيطانية 
وإقامــة  الهــدم،  وعمليــات  الالتفافيــة،  والشــوارع 
لمحاصرتهــا  تمهيــدًا  والعســكرية،  الأمنيــة  المراكــز 
أهلهــا  حركــة  وتقييــد  والمســتوطنين،  بالاســتيطان 

وتعريض حياتهم للخطر اليومي.
الإسرائيليــة  الآن"  "الســام  حركــة  وحســب 
الاســتيطانية  النشــاطات  بمراقبــة  المتخصصــة 
الإسرائيليــة، فمــن المتوقــع بــدء العمــل في بناء مركز 

الشرطة الجديد قريبًا.
يقــع  الــذي  الحــالي  "عــوز"  أن مركــز شرطــة  وذكــرت 
عــى أطــراف جبــل المكــبر، تنــوي ســلطات الاحتال 
نقلــه، بهــدف بنــاء وحــدات اســتيطانية جديــدة بــدلًا 

منه.
وعــى مقربــة مــن المركــز، وســط منــازل المقدســيين 
عــام  الاحتــال  ســلطات  أنشــأت  المكــبر،  جبــل  في 
2004 مســتوطنة "نــوف صهيــون"، تــم بنــاء مــشروع 

في  اســتيطانية  وحــدة   90 بحــوالي  زيــون"  "نــوف 
مرحلتها الأولى. 

وفي المرحلــة الثانيــة، تتــم إضافــة مئــات الوحــدات 
الإضافيــة، والتــي وصلــت الآن إلى مراحــل متقدمــة 
من البناء، بينا تتضمن المرحلة الثالثة إنشاء 140 
وحــدة اســتيطانية و550 غرفــة فندقيــة عــى الأرض 

التي يقع عليها مركز الشرطة حاليًا. 
استهداف ممنهج

القــدس  في  والأهــي  الوطنــي  العمــل  هيئــة  عضــو 
الكاتــب راســم عبيــدات يقــول إن ســلطات الاحتال 

المراكــز  مــن  بالكثــر  المكــبر  جبــل  بلــدة  تســتهدف 
الأمنيــة والمشــاريع الاســتيطانية، بهــدف محاصرتها 
بالاســتيطان والتضييــق عــى ســكانها المقدســيين، 

وزيارة مراقبتهم.
مركــز  نقــل  يعتــزم  الاحتــال  أن  عبيــدات،  ويوضــح 
"نــوف  مســتوطنة  توســيع  لأجــل  "عــوز"،  شرطــة 
تســيون" وبنــاء فنــادق عــى قمــة جبــل المكــبر، وبنــاء 

مركز شرطة جديد.
وأُقيمت "نوف تسيون" مطلع عام 2000، بتمويل 
دونًمــا   114 مســاحة  عــى  يهــود،  مســتثمرين  مــن 
سُــلبت مــن أراضي جبــل المكــبر، كحــي خاص مطل 
عى البلدة القديمة في القدس، ويستوطنها حاليًا 

نحو 100 عائلة يهودية.
خــال  مــن  يريــد  الاحتــال  أن  عبيــدات  ويضيــف 
إقامة مثل هذه المراكز، تعزيز مراقبة المقدسيين، 
والتحكم في منطقة جنوب شرقي القدس، وكذلك 
القــرى المجــاورة  بــين  الفصــل جغرافيًــا وديمغرافيًــا 

لبلدة جبل المكبر، وتحديدًا بلدة صور باهر.

إيجــاد  عــى  لعبيــدات،  وفقًــا  الاحتــال،  ويعمــل 
امتــداد جغــرافي وتواصــل اســتيطاني متكامل يصل 
والطالبيــة  البقعــة  ومنطقتــي  بيــوت"،  "تــل  لمنطقــة 
في القــدس، بالإضافــة إلى حصــار البلدات والأحياء 
المقدســية في جنــوبي المدينــة، مثل إم طوبا، جبل 
المكبر، وصور باهر، بغية تحويلها لجزر متناثرة في 

محيط إسرائيي واسع.
واســعة  اســتيطانية  مخططــات  أمــام  "نحــن  ويتابــع 
تجــري في قلــب جبــل المكــبر، بمــا فيهــا بنــاء مركــز 
الشــارع  وإقامــة  الحــدود،  حــرس  لشرطــة  جديــد 
الأمريــكي، الــذي التهــم جــزءًا كبــرًا مــن أراضي جبل 
المكــبر وصــور باهــر، وغرهــا مــن المشــاريع الهادفــة 
لتطويــق الأحيــاء المقدســية، تمهيــدًا لعــدم إمكانيــة 
تــؤدي  سياســية  خطــة  أو  فلســطينية  دولــة  إقامــة 

لانسحاب إسرائيل من الأحياء الشرقية للقدس".
حصار ومراقبة

تهويديــة  مخططــات  هنــاك  لعبيــدات،  ووفقًــا 
واســتيطانية تجــري عــى قــدم وســاق في كل مناطق 

القــدس، بالإضافــة إلى أن هنــاك 33 تجمعًــا بدويًــا 
في شرقــي المدينــة تحاصرهــا 21 بــؤرة اســتيطانية، 

بهدف طرد السكان وتهجرهم منها.
ولهــذه المشــاريع والمراكــز الأمنيــة تأثــر وتداعيــات 
مــن  تحــد  كونهــا  المكــبر،  جبــل  أهــالي  عــى  كبــرة 
حركتهــم وتُضيــق الخنــاق عليهــم، فضــاً عــن تهويــد 
المنطقــة وتغيــر مشــهدها العــام، والتضييــق عــى 

البناء والاقتصاد.
البلــدة  أراضي  معظــم  تحويــل  تــم  أنــه  إلى  ويشــر 
متعــددة  أبنيــة  إقامــة  لعــدم  مفتوحــة،  مناطــق  إلى 
رؤيــة  أمــام  عائقًــا  تكــون  لا  حتــى  الطبقــات، 

المستوطنين للبحر الميت.
وحســب "الســام الآن" فإن "شرطة الاحتال تخدم 
مصالــح المســتوطنات عــى نحو مــزدوج: فمن جهة، 
ببنــاء مركــز شرطــة إسرائيــي عــى أرض فضــاء كان 
مــن الممكــن أن تخــدم الحي الفلســطيني، ومن جهة 
أخرى، بنقل المركز الحالي، ما يفسح المجال أمام 

مستوطنة جديدة في الحي الفلسطيني".
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حماس خلال المرحلة الأولى من الاتفاق..
 التـــزام كامـــل وخروقـــات إسرائيليـــة لا تتوقــــف

"مــا بدنــا خيــام".. صرخـة نازحـي غــزة في وجـه المـوت والبـرد

إصابة جنديين إسرائيليين جنوب قطاع غزة

فصائل تحمل الاحتلال مسؤولية تداعيات خرقه 
اتفاق وقف إطلاق النار بغزة

7 شهداء في غارات إسرائيلية جديدة بغزة وسط 
خروقات مستمرة لاتفاق وقف إطلاق النار

غزة/ محمد أبو شحمة:
منــذ دخــول وقــف إطاق النار حيّــز التنفيذ في 
حركــة  أظهــرت  المــاضي،  أكتوبــر  مــن  العــاشر 
حــاس التزامًــا واضحًــا بغالبيــة بنــود المرحلــة 
الــذي  النــار،  إطــاق  وقــف  اتفــاق  مــن  الأولى 
تــم التوصــل إليــه برعايــة عــدة أطــراف، أبرزهــا 

الولايات المتحدة وقطر ومصر.
بشــكل خــاص، تســليم  الالتــزام،  هــذا  وشــمل 
وكافــة  الأحيــاء،  الإسرائيليــين  الأسرى  جميــع 
يــزال  مــا  واحــد  جثــان  باســتثناء  الجثامــين 

البحث عنه جاريًا حتى كتابة هذه السطور.
وأمــام هــذا الالتــزام، عــبّرت الولايــات المتحــدة 
والدقيــق  الهــادئ  الأداء  مــن  مفاجأتهــا  عــن 
الاتفــاق،  بنــود  تنفيــذ  في  حــاس  لحركــة 

الأوليــة كانــت تشــر  التقديــرات  أن  خصوصًــا 
إلى احتال الماطلة أو فرض شروط ميدانية 
معقــدة، غــر أن مــا جــرى عــى الأرض خالــف 

تلك التقديرات.
جيــش  خروقــات  تتوقــف  لم  المقابــل،  في 
اســتهداف  اســتمرار  خــال  مــن  الاحتــال، 
التجريــف  عمليــات  ومواصلــة  المدنيــين، 
"الخــط  شرق  ســيا  لا  المنــازل،  ونســف 
منــع  جانــب  إلى  غــزة،  قطــاع  في  الأصفــر" 
دخــول المســاعدات الأساســية، بمــا في ذلــك 
تنفيــذ  ورفــض  "الأونــروا"،  وكالــة  مســاعدات 
بعــض البنــود المتعلقــة بإطــاق سراح الأسرى 

الفلسطينيين.
الســياسي  والمحلــل  الكاتــب  أكــد  بــدوره، 

محمد القيق أن المقاومة الفلسطينية التزمت 
التزامًا كاماً بجميع البنود الواردة في المرحلة 
الأولى من اتفاق وقف إطاق النار، مشرًا إلى 
أن ذلك تم وفق ما جرى التوافق عليه دون أي 

خرق أو تعطيل من جانبها.
وقــال القيــق لصحيفــة فلســطين: "هناك ثاث 
وتكشــف  الالتــزام،  هــذا  تعــزّز  رئيســية  نقــاط 
الإسرائيليــة  الخروقــات  طبيعــة  المقابــل  في 

المستمرة".
صــدور  في  تتمثــل  الأولى  "النقطــة  وأضــاف: 
الراعيــة  الثانيــة  الــدول  عــن  رســمي  بيــان 
انتهاكاتهــا  بوقــف  إسرائيــل  طالــب  لاتفــاق، 
الوســطاء  دول  أصــدرت  حــين  في  المتكــررة، 
بيانًــا مشــابهًا دعــا الاحتــال إلى الالتــزام ببنــود 

2025 وحتى مساء الاثنين 9 ديسمبر 2025 

ارتــكاب خروقــات جســيمة  يومًــا(،   60 )لمــدة 
ومنهجيــة لاتفــاق، بمــا يمثــل انتهــاكًا صريحًــا 
للقانــون الــدولي الإنســاني، وتقويضًــا متعمّــدًا 
لجوهــر وقــف إطــاق النــار ولبنــود البروتوكــول 

الإنساني الملحق به.
الفــترة  هــذه  خــال  أنــه  المكتــب  وأوضــح 
 738 المختصــة  الحكوميــة  الجهــات  رصــدت 
إطــاق  جرائــم   205 شــملت  لاتفــاق،  خرقًــا 
نــار مبــاشر ضــد المدنيــين، و37 جريمــة توغّــل 
للآليــات العســكرية داخــل المناطــق الســكنية، 
لمواطنــين  واســتهداف  قصــف  جريمــة  و358 
عــزل ومنازلهــم، و138 جريمــة نســف وتدمــر 

لمنازل ومؤسسات وبنايات مدنية.

الاتفاق ووقف الخروقات الميدانية".
وتابــع: "التقاريــر الصــادرة عــن الأمــم المتحــدة 
وقــوع  أيضًــا  أكــدت  الدوليــة  والمنظــات 
في  وصريحــة،  واضحــة  إسرائيليــة  انتهــاكات 
حــين لم تســجّل أي جهــة دوليــة أو وســيطة أن 
حركــة حــاس عطّلــت أو أخلّــت بــأي بنــد مــن 
يــدل بوضــوح عــى  مــا  بنــود المرحلــة الأولى، 

التزام المقاومة الكامل بالاتفاق".
وأشــار القيــق إلى أن الاحتــال يحــاول افتعــال 
أزمــات ومشــكات ميدانيــة وسياســية لتجنّــب 
الانتقــال إلى المرحلــة الثانيــة من الاتفاق، وهو 
يُعــد تطــورًا خطــرًا في المشــهد، موضحًــا  مــا 
نــبرة الوســطاء الدوليــين تغــرّت في الآونــة  أن 
الأخــرة، لا ســيا الوســيط الــتركي، الــذي بــدأ 

يتحــدث صراحــة عــن الانتهــاكات الإسرائيليــة، 
في إشــارة إلى احتــال مواجهــة سياســية عــى 

طاولة المفاوضات خال المرحلة المقبلة.
إعــادة  إلى  يســعى  الاحتــال  أن  إلى  ولفــت 
صياغــة المرحلــة الثانيــة مــن الاتفــاق بما يخدم 
عــبر  ســواء  والسياســية،  الأمنيــة  مصالحــه 
محاولــة فــرض نــزع ســاح المقاومــة، أو إحداث 
تقســيم  حتــى  أو  غــزة،  في  داخليــة  تغيــرات 
اســتمرار  لــه  يضمــن  بمــا  جغرافيًــا،  القطــاع 
السيطرة وعدم الانسحاب الكامل، كا نصّت 

عليه التفاهات الأصلية.
وكان المكتــب الإعامــي الحكومــي قــد أكــد أن 
الاحتــال الإسرائيــي واصــل، منــذ دخــول قــرار 
وقــف إطــاق النــار حيّــز التنفيــذ في 10 أكتوبر 

غزة/ جال غيث:
مــن أمــام أكــبر مخيــات إيــواء النازحــين في مينــاء غــزة 
البحــري، غــرب مدينــة غــزة، تجمــع عــشرات المواطنــين 
النازحــين في وقفــة احتجاجيــة، رفضًــا لسياســة الخيــام، 
ومطالبــةً بإدخــال الكرفانــات )البيــوت المتنقلــة(، والبــدء 
الفــوري بإعــادة إعــار قطــاع غــزة، بعــد أن تحولت الخيام 
العميــق  الجــوي  المنخفــض  بفعــل  للمــوت  مصائــد  إلى 

الذي ضرب القطاع خال الأيام الماضية.
وهدفت الوقفة، التي دعا إليها التجمع الوطني للقبائل 
تســليط  أمــس، إلى  الفلســطينية،  والعائــات  والعشــائر 
التــي  المســبوقة  غــر  الإنســانية  المعانــاة  عــى  الضــوء 
يعيشــها أبنــاء شــعبنا، مــن جــراء حرب الإبــادة الإسرائيلية 
أبســط  مــن  الآلاف  مئــات  وحرمــان  المنــازل،  وتدمــر 
مقومــات الحيــاة الكريمــة. وجــاءت الوقفــة تحــت عنوان: 

"ما بدنا خيام.. بدنا كرفانات وإعادة إعار".
إســاعيل  الحكومــي،  الإعامــي  المكتــب  مديــر  وكان 

التــي  المبــاشرة  الأوليــة  الخســائر  أن  ذكــر  قــد  الثوابتــة، 
مايــين  أربعــة  بنحــو  قُــدّرت  الجــوي  المنخفــض  خلّفهــا 
ا إلى ارتقــاء 11 شــهيدًا جــراء انهيــار بنايــات  دولار، مشــرً
كانــت قــد تعرضــت لقصــف ســابق مــن الاحتــال وتأثرت 
بالأحوال الجوية القاسية، فيا لا يزال البحث جاريًا عن 

أحد المفقودين تحت الأنقاض.
وأوضــح الثوابتــة أن المنخفــض تســبب بانهيــار 13 منزلًا، 
وانجــراف وغــرق أكــر مــن 27 ألــف خيمــة، فيــا تــضررت 
كليًا أو جزئيًا أكر من 53 ألف خيمة، في مشهد يعكس 
حجم الكارثة التي حلّت بالنازحين، ويؤكد فشل الخيام 

كحل إنساني.
الخيام لا تحمي

وقال رئيس الهيئة العليا لشــؤون العشــائر في قطاع غزة، 
المختار حســني ســلان المغني، إن الخيام التي نُصبت 
لإيــواء النازحــين غرقــت ومزقّتها الريــاح والأمطار، مؤكدًا 
أنهــا لا تصلــح للســكن الإنســاني، ولا توفــر الحايــة لا في 

الشتاء ولا في الصيف.
"العــالم  الوقفــة:  لــه خــال  وأضــاف المغنــي، في كلمــة 
الخيــام، وتركــه  غــرق في  الــذي  عــن شــعبنا  تخــىّ  الحــر 
يواجه الموت والبرد دون مأوى حقيقي"، مطالبًا بإدخال 
الكرفانــات كحــل مؤقــت، إلى جانب الشروع الفوري في 
إعادة إعار قطاع غزة، بدلًا من سياســة الترقيع والإغاثة 

المؤقتة.
ودعا المغني الرئيسَ المصري عبد الفتاح السيي إلى 
توجيــه طاقــات المقاولــين والــشركات المصرية نحو قطاع 
الكرفانــات،  وإدخــال  الــركام  إزالــة  في  للمســاهمة  غــزة، 
ليقيــم فيهــا أصحــاب البيــوت المدمــرة قــرب منازلهــم إلى 
حــين إعــادة الإعــار، مؤكــدًا أن الاحتــال يســعى لتهجر 
الفلســطينيين قــرًا، لكــن شــعبنا متمســك بأرضــه ولــن 

يرحل عنها.
بــدوره، قــال رئيــس اللجنــة الوطنيــة لشــؤون المفقوديــن، 
الدكتــور عــاء الديــن العكلــوك، إن آلاف المواطنــين لا 

يزالون تحت الأنقاض نتيجة حرب الإبادة، في ظل نقص 
حــاد في المعــدات والآليــات الازمــة لعمليــات البحــث 

والإنقاذ.
وناشد العكلوك، في كلمة له، العالَم العربي والإسامي 
والتقنيــة  الثقيلــة  المعــدات  لإدخــال  العاجــل  بالتدخــل 
لرفع الأنقاض، حفاظًا عى كرامة الإنســان الفلســطيني، 
مطالبًــا بتشــكيل هيئــة رســمية تُعنــى بشــؤون المفقوديــن 

وتتحمل مسؤولياتها تجاه ذويهم.
أوضاع كارثية

من جانبه، قال المتحدث باســم الدفاع المدني، محمود 
كارثيــة خــال المنخفــض  أيامًــا  عــاش  إن شــعبنا  بصــل، 
ثبــت  الخيــام  مــن  الآلاف  عــشرات  أن  موضحًــا  الجــوي، 
بالدليــل القاطــع أنهــا غــر صالحــة للحيــاة، ولا توفــر الحــد 

الأدنى من الأمان.
15 مواطنًــا  لــه، إلى استشــهاد  وأشــار بصــل، في كلمــة 
في  ارتقــوا  أطفــال  بينهــم  وخيــام،  منــازل  انهيــار  جــراء 

فاشــلة  الخيــام  سياســة  أن  معتــبًرا  أمهاتهــم،  أحضــان 
حقــوق  ومنظــات  الــدولي  المجتمــع  داعيًــا  ومرفوضــة، 

الإنسان إلى التحرك الجاد لإعادة إعار غزة.
وأضــاف أن الدفــاع المــدني عمــل بإمكانات بدائية وســط 
مخيــات  مــن   90% أن  مؤكــدًا  هائلــة،  إنســانية  كارثــة 
الإيــواء تــضررت، وأن أرواح الفلســطينيين ليســت ورقــة 

تفاوض بيد العالم.
من جهتها، قالت النازحة ومديرة ثمانية مخيات، أنعام 
البطريخــي، إن الأيــام الماضيــة كانــت مــن أصعــب مــا مــرّ 
عــى النازحــين، حيــث تطايــرت الخيــام وغرقــت بالكامل 

بفعل الأمطار والرياح، خاصة في مخيات الميناء.
الخيــام،  سياســة  برفــض  العــالَم  البطريخــي  وطالبــت 
وإدخال بيوت متنقلة مؤقتة بالتوازي مع إعادة الإعار، 
بــكل  وضحّــى  الشــهداء  قــدّم  الــذي  شــعبنا  أن  مؤكــدة 
شيء، مــن حقــه أن يعيــش بكرامــة أســوةً ببقيــة شــعوب 

العالم.

غزة/ فلسطين: 
حكومــة  أمــس،  فلســطينية،  فصائــل  حمّلــت 
عــن  الكاملــة  المســؤولية  الإسرائيــي  الاحتــال 
وخروقاتــه  شــعبنا  بحــق  جرائمهــا  تداعيــات 
النــار في قطــاع  المســتمرة لاتفــاق وقــف إطــاق 

غزة.
حــاس  الإســامية  المقاومــة  حركــة  وقالــت 
طائــرات  اســتهداف  عقــب  صحفــي،  بيــان  في 
الاحتــال ســيارة مدنيــة غربي مدينــة غزة ما أدى 
الفلســطينيين:  مــن المدنيــين  عــدد  لاستشــهاد 
إن "مواصلــة جيــش الاحتــال الإرهــابي جرائمــه 
أمــس  مســاء  آخرهــا  كان  التــي  غــزة،  قطــاع  في 
اســتهداف طرانه الصهيوني ســيارة مدنية غرب 
مدينــة غــزة؛ يمثــل إمعانــا في الخــرق الإجرامــي 
لاتفــاق وقــف إطــاق النــار، الــذي جــرى توقيعــه 

وفق خطة الرئيس الأمريكي ترامب".
أن  مجــدداً  تؤكــد  الجريمــة  "هــذه  وأضافــت: 
اتفــاق  تقويــض  إلى  عمــدًا  يســعى  الاحتــال 
وقف إطاق النار وإفشاله عبر تصعيد خروقاته 

المتواصلة".
الاحتــال  حكومــة  "تتحمــل  الحركــة:  وأردفــت 
تداعيــات  عــن  الكاملــة  المســؤولية  الفــاشي 
الفلســطيني، وخروقاتهــا  شــعبنا  بحــق  جرائمهــا 
الممنهجــة لاتفــاق وقــف إطاق النار، بما يشــمل 

وقياداتــه،  وناشــطيه  شــعبنا  أبنــاء  اســتهداف 
الإغاثــة  ومنــع جهــود  الحصــار،  فــرض  ومواصلــة 

الإنسانية".
الضامنــة  والــدول  الوســطاء  حــاس  وطالبــت 
هــذه  إزاء  مســؤولياتهم  بتحمــل  لاتفــاق 
للجــم  العاجــل  والتحــرك  الفاضحــة،  الخروقــات 
حكومــة الاحتــال الفــاشي المتنكــرة لالتزاماتهــا 
تقويضــه  إلى  والســاعية  الاتفــاق،  بموجــب 

وتدمره.
لتحريــر  الشــعبية  الجبهــة  قالــت  جانبهــا،  مــن 
فلسطين، إن إقدام الاحتال الإسرائيي، مساء 
أمس، عى استهداف سيارة مدنية غرب مدينة 
ثل جريمة حرب جديدة، تعكس اصراره  غزة، يُمّ
عى مواصلة حرب الإبادة الشاملة ضد شعبنا، 
وتجاهاً تاماً ومتعمداً لقرار وقف إطاق النار.

هــذا  أن  لهــا،  بيــان  في  الشــعبية  وأوضحــت 
للمدنيــين  المبــاشر  الإجرامــي  الاســتهداف 
واهيــة  ذرائــع  تحــت  يُنفــذ  الــذي  الأبريــاء، 
ومفضوحــة، يُشّــكل خرقــاً جديــداً لاتفــاق وقــف 
إطــاق النــار، ودليــاً دامغــاً عــى نوايــا الاحتــال 

الإجرامية في تقويض وتفجر الاتفاق.
وطالبت الشعبية الوسطاء والضامنين بالتدخل 
المســتمرة،  الاحتــال  خروقــات  لوقــف  الفــوري 
مؤكــدة أن اســتمرارها يُعــد لعبــاً بالنــار، ويهــدد 

الهــش  الاتفــاق  بانهيــار  وخطــر  مبــاشر  بشــكلٍ 
شــامل  تصعيــد  نحــو  الأوضــاع  ويدفــع  أصــاً، 
الاحتــال  إلا  مســؤوليته  يتحمــل  لا  ومفتــوح 
وحده، مع كل التبعات الكارثية المترتبة عليه.

الجريمــة  إن  قالــت حركــة المجاهديــن  بدورهــا، 
غــزة،  في  الإسرائيــي  الاحتــال  ارتكبهــا  التــي 
المدنيــين،  ضــد  المجــازر  سلســلة  الى  تضــاف 
النــار  إطــاق  وقــف  انتهــاك لاتفــاق  أنهــا  مؤكــداً 
الــذي التزمــت بــه فصائــل المقاومة الفلســطينية 

ولم يلتزم به الاحتال.
أن  لهــا،  بيــان  في  المجاهديــن  وأضافــت 
"الاحتــال يواصل ســوق ذرائــع واهية وادعاءات 
تنفيــذا  شــعبنا  ضــد  جرائمــه  لمواصلــة  ســخيفة 
بمواصلــة  المجــرم  الصهيــوني  اليمــين  لرغبــة 
حــرب الابــادة ويكشــف ذلك عــن نوايا العدو في 

تقويض الاتفاق". 
الأمريكيــة  الإدارة  المجاهديــن  وحملــت 
المسئولية الكاملة عن انتهاكات العدو وجرائمه 

وعليها أن تلجمه، لا أن توفر الغطاء لجرائمه.
ودعــت الوســطاء الى تحمــل دورهــم في اتخــاذ 
الإسرائيليــة  الخروفــات  تجــاه  واضــح  موقــف 
والعــدوان الهمجــي عــى شــعبنا وضــان تنفيــذ 
العــدو  جرائــم  اســتمرار  حيــث  الاتفــاق  بنــود 

الجبانة يهدد الاتفاق ويعرضه لانهيار.

غزة/ فلسطين
مســاء  غــزة،  قطــاع  مستشــفيات  ســجلت 
أمس، استشــهاد 7 فلســطينيين جراء قصف 
إسرائيــي متواصــل عى مناطق مختلفة في 

القطاع، وفق إحصائية رسمية.
وأوضحــت الإحصــاءات أن الشــهداء توزعــوا 
بين منطقة جباليا النزلة والســودانية، إضافة 
النابلــي،  دوار  منطقــة  في  شــهداء   5 إلى 
في وقت تتواصل فيه الانتهاكات وخروقات 
اتفــاق وقــف إطــاق النــار الهــش منــذ دخولــه 

حيز التنفيذ.
القصــف  أن  محليــة  مصــادر  وأفــادت 
دوار  قــرب  ســيارة  اســتهدف  الإسرائيــي 

النابلــي جنــوب غــرب غــزة، مــا أســفر عــن 
آخريــن.  وإصابــة  فلســطينيين   4 استشــهاد 
كــا أعلــن مجمــع الشــفاء الطبــي استشــهاد 
عامًــا(   19( الأدهــم  صــبري  محمــد  الفتــى 
خــارج  الإسرائيــي  الاحتــال  جيــش  بنــران 

مناطق انتشاره في جباليا شال القطاع.
الاحتــال  طــران  شــن  متصــل،  ســياق  وفي 
مدينــة  شرق  التفــاح  حــي  عــى  غــارات 
المروحيــة  الطائــرات  اســتهدفت  كــا  غــزة، 
والمناشــر المدفعية المناطق الشرقية لدير 

البلح وسط القطاع.
عمليــات  الاحتــال  نفــذ  خانيونــس،  وفي 
مدفعــي  قصــف  مــع  بالتزامــن  لمبــانٍ  نســف 

شرق المدينــة، في حــين جدد غاراته الجوية 
بعــد منتصــف الليــل عى مدينــة رفح جنوب 

القطاع.
في  المختصــة  الحكوميــة  الجهــات  وأفــادت 
الاحتــال  قبــل  مــن  738 خرقًــا  بتوثيــق  غــزة 
النــار  إطــاق  وقــف  اتفــاق  بــدء سريــان  منــذ 
في 10 أكتوبــر/ تشريــن الأول 2025 وحتــى 

التاسع من ديسمبر الجاري.
في  الحكومــي  الإعامــي  المكتــب  وقــال 
غــزة، في بيــان لــه، إن الاحتــال يواصــل خــرق 
حصــار  تحــت  غــزة  قطــاع  ويُبقــي  الاتفــاق 
خانــق، مــع التــزام إنســاني لا يتجــاوز 38%، 

رغم مرور 60 يومًا عى توقيع الاتفاق.

الناصرة/ فلسطين: 
كشفت مصادر إسرائيلية، مساء أمس، النقاب 
عــن إصابــة اثنــين مــن جنود الاحتياط بـــ "انفجار" 

عبو ناسفة داخل قطاع غزة.
الاحتــال،  جيــش  باســم  المتحــدث  وقــال 
جنديــين  إن  مقتضــب،  صحفــي  تصريــح  في 

إسرائيليان أصيبا بجروح طفيفة في وقت سابق 
"الخــط  داخــل  عبــوة  انفجــار  نتيجــة  اليــوم،  مــن 
الأصفر" في جنوب قطاع غزة. وفي بداية كانون 
جيــش  وزارة  أفــادت  الجــاري،  ديســمبر  أول/ 
الاحتــال بــأن أعــداد الجرحــى بصفــوف الضبــاط 
والجنــود الذيــن أصيبــوا باســتهدافات المقاومــة 

أكتوبــر/   7 في  الأقــى"  "طوفــان  عمليــة  منــذ 
تشرين الأول 2023 قد بلغ نحو 22 ألفًا.

مــن   58% أن  الإسرائيليــة  المعطيــات  وبيّنــت 
عنــاصر جيــش الاحتــال المصابــون يعانــون مــن 
إصابــات نفســية، واضطــراب مــا بعــد الصدمــة. 

بينا 49 % منهم هم تحت سن الـ 30 عامًا.
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الغزيون يلجؤون للطين الأحمر بديلًا عن الأسمنت لمواجهة الشتاء

غزة/ جال غيث:
لم تكــن ســاعات المنخفــض الجــوي الــذي 
ضرب قطــاع غــزة، منذ بدايته، ســوى فصلٍ 
جديــد مــن فصــول المأســاة الإنســانية التــي 
وجــدوا  نــازح،  مليــون  مــن  أكــر  يعيشــها 
عاصفــة  مواجهــة  في  أخــرى  مــرة  أنفســهم 
المطــر والــبرد بــا مــأوى آمــن، بعــد أن دمّــر 
منــذ  ومنــع  بيوتهــم،  الإسرائيــي  الاحتــال 
ومــواد  والخيــام  الكرفانــات  إدخــال  شــهور 

البناء الضرورية لإعادة إعار ما تهدّم.
في أحــد مراكــز الإيــواء غــرب مدينــة غــزة، 
محمــود  وشــقيقاه  جــودة  شــادي  وقــف 
تثبيــت  جاهديــن  يحاولــون  ومحمــد، 
النايلــون  مــن  بقطــع  المهترئــة  خيمتهــم 
مــن  الميــاه  تمنــع  علّهــا  الحبــال،  وبعــض 
زخّــات المطــر كانــت  لكــن أولى  التــرّب، 
بنــوه؛ فالميــاه اندفعــت  كافيــة لاقتــاع مــا 
وأغرقــت  الخيمــة،  داخــل  إلى  سريعًــا 

المابس والفرش والغذاء.
نقــل عائلتــه  أمامــه ســوى  ولم يجــد جــودة 
بيــوت  أحــد  أفــراد إلى  مــن ســبعة  المكوّنــة 
وميــاه  الــبرد  مــن  لاحتــاء  القريبــة  أقاربــه 

الأمطار.
وهــو  فلســطين،  لصحيفــة  شــادي  ويقــول 

دمّــر  التــي  العائــات  آلاف  مــن  واحــد 
الاحتــال منازلها خــال الحرب: "الاحتال 
يمنــع  الخيــام،  في  نمــوت  تركنــا  يتعمّــد 
والخيــام  والنايلــون  الكرفانــات  إدخــال 
قــد  التــي  الأدوات  أبســط  وحتــى  المتينــة، 

تساعدنا عى الصمود أمام المطر".
خيامنــا  والآن  دُمّــرت،  "بيوتنــا  ويضيــف: 
أطفالنــا"،  صراخ  يســمع  أحــد  ولا  تغــرق، 
لافتًا إلى أن الأيام القادمة ستكون أصعب 
عى النازحين من الحرب نفسها؛ فالموت 
مــن  بــل  القصــف وحــده،  مــن  يــأتي  هنــا لا 

البرد والجوع وانعدام المأوى.
وفي إحــدى زوايــا مخيــم الشــاطئ، يجلــس 
إدريــس أبــو العمريــن أمــام منزلــه المهــدّم، 
بعد أن اضطر لمغادرة خيمته التي ابتلعها 

المنخفض.
ويقــول أبــو العمريــن لـ"فلســطين": "المطــر 
كلهــا،  الخيمــة  أغــرق  شــيئًا،  لنــا  يــترك  لم 
الطعــام  وغــرق  الأطفــال،  مابــس  تبلّلــت 
والفــرش، واضطــررت أنــا وزوجتــي وطفــي 
ابــن الخمــس ســنوات للمبيــت عنــد أقاربي 

حتى تنتهي هذه الكارثة".
ويشــر إلى أن المنخفــض هــذه المــرة كان 
أشــدّ وأقسى، محمّاً الاحتال المســؤولية 

عــاّ يتعــرضّ لــه النازحــون، قائــاً: "لــو كان 
لدينا كرفانات أو خيام قوية لما حدث كل 
هــذا"، مؤكــدًا أن الاحتــال يمنــع دخول أي 
شيء يســاعدهم، ويتركهــم عرضــة للمطــر 

والبرد.
مدينــة  غــربي  الإيــواء  مخيــات  أحــد  وفي 
مــن  مذعوريــن  الأطفــال  يســتيقظ  غــزة، 
صــوت الريــاح والــبرد الــذي يخــترق الخيام، 
عــن  بحثًــا  أمهاتهــم  أحضــان  في  ويقفــزون 

الدفء.
وتــروي أم أحمــد محيســن، وهــي أم لأربعــة 
أطفــال، أنهــا قضــت الليلة الماضية تمســح 
وجــوه أطفالهــا من المطر المتســاقط داخل 
قائلــة: "أطفــالي يرتجفــون طــوال  الخيمــة، 
ولا  جافــة،  بطانيــات  لدينــا  ليــس  الليــل، 
مدفــأة، ولا مــكان نلجــأ إليــه. نرجــو العــالم 

كله أن ينقذ أطفال غزة من البرد".
احتلال يواصل القتل

وفي وقــتٍ يغــرق القطــاع بمياه المنخفض، 
يســتمر الاحتال في استهداف المدنيين، 
أنهــا  يُفــترض  التــي  المناطــق  داخــل  حتــى 
مدنيــين،  ثاثــة  استشــهد  فقــد  "آمنــة". 
بينهم الطفل زاهر ناصر شامية )16 عامًا( 
قنّــاص  أطلــق  أن  بعــد  جباليــا،  مخيــم  مــن 

إسرائيــي النــار عليــه في أثنــاء لعبه بالقرب 
القطــاع،  شرقــي  شــال  حــاوة  مخيــم  مــن 
ومنــع الاحتــال أي محاولــة لإنقاذه، قبل أن 
تتقدّم آلية عسكرية وتدهسه، ما أدى إلى 

انشطار جسده نصفين.
ويجمــع النازحــون والجهــات المحليــة عــى 
الكرفانــات  إدخــال  وهــو  واحــد،  مطلــب 
فــورًا،  والخيــام المتينــة والمــواد الأساســية 
ووقــف  المدمّــرة،  البيــوت  إعــار  وإعــادة 
الاعتداءات التي تزيد معاناة السكان يومًا 

بعد يوم.
لمراســلنا،  حــام  أبــو  يــزن  الطفــل  ويقــول 
وهــو يرتجــف مــن الــبرد: "بــدي بيــت، بــدي 
أغطــي حــالي، بــرد كتــر، ومــا في حرامــات 

جافة".
أما النســاء فيطلقن صرخة مشــتركة: "نريد 
حاية أطفالنا، لا نريد أن يموتوا من البرد، 
افتحوا الطريق للمساعدات، لا تتركوا غزة 

وحدها".
أو  ســياسي  أفــق  أي  غيــاب  ظــل  وفي 
إنســاني، يواجــه ســكان غــزة موســم الشــتاء 
بأجســاد منهكة، وخيام مغمورة، وذكريات 
يــوم  كل  د  تُهــدَّ وحيــاة  هُدمــت،  بيــوت 

بمنخفض جديد أو رصاصة جديدة.

غزة/ عبد الله التركاني:
تحــت ســاء رمادية مثقلــة بالمطر، كان 
الطــين  )47 عامًــا( يعجــن  عــزام  ســعيد 
الأحمر بيديه العاريتين قرب بقايا منزله 
وســط  الرمــال  حــي  في  جزئيًــا  المدمــر 
مدينــة غــزة. يخلــط الــتراب بالماء داخل 
يرفعــه  ثــم  مهــترئ،  باســتيكي  حــوض 
عــى شــكل كتــل صغــرة ويضغطــه بــين 
حجــارة جمعهــا بصــبر مــن بــين ركام بيتــه 
الــذي ســقطت جدرانــه خــال القصــف. 
لا أســمنت هنــا، ولا حديــد، فقــط طــين 
وأحجار وذاكرة بيت كان قائًما يومًا ما.
المطــر  ميــاه  كانــت  أمتــار،  بعــد  عــى 
الغــرف  تغــزو  اتجــاه،  كل  مــن  تتســلل 
المكشــوفة وتحــوّل الأرض إلى مســتنقع 
بــارد. يقــول عــزام لصحيفــة "فلســطين" 
"جربنــا  مائــل:  جــدار  إلى  يشــر  وهــو 
لكــن  والخشــب،  والنايلــون  الشــوادر 
أقــوى. كل منخفــض جــوي  المطــر كان 

يدخل علينا البيت كأنه لم يعد بيتًا".
يتوقــف لحظــة، ينفض الطين عن كفيه، 
"النايلــون  متعــب:  بصــوت  يضيــف  ثــم 
يطــر مــع أول هــواء، والخشــب يتعفــن، 

والماء لا يرحم".
لم يكــن بنــاء الجــدار خيــارًا، بــل محاولــة 
أخــرة للبقــاء. جمــع عــزام حجــارة منزلــه 
بــدأ  ثــم  بعضهــا،  فــوق  رتّبهــا  المتناثــرة، 
جلبــه  الــذي  الأحمــر  بالطــين  بتثبيتهــا 
الطــين  "هــذا  يقــول:  قريبــة.  أرض  مــن 
اليــوم  للحدائــق،  زمــان  نســتخدمه  كنــا 
مــن  أولادنــا  نحمــي  حتــى  نســتخدمه 
الغــرق". يضحــك بمــرارة، ثــم يتابــع: "لم 
أتخيــل يومًــا أن أبنــي بيتي بيــدي هكذا، 

كأننا رجعنا مئة سنة إلى الوراء".
إغاقهــا  يحــاول  التــي  الغرفــة  داخــل 
بجــدار بــدائي، ينــام أطفالــه الثاثة عى 
فرشات مبللة. تشر زوجته إلى الزاوية 
حيــث يتجمــع المــاء وتقــول: "في الليــل 
المطــر،  لنحجــز  أوعيــة  نضــع  ننــام.  لا 
ونبقــى نراقــب الســقف. نخــاف أن ينهار 
تمســك  وهــي  تضيــف  رؤوســنا".  فــوق 
بطفلها الصغر: "الشتاء هنا صار عدواً 

آخر".
ليــس  الأحمــر  الطــين  لعــزام،  بالنســبة 
حــاً، بــل هدنــة قصرة مــع المطر. يقول 
وهــو يعــاود ضغــط الطــين بــين الحجارة: 
لكــن  يســقط،  قــد  الجــدار  أن  "نعــرف 
مــاذا نفعــل؟ الأســمنت ممنــوع، ومــواد 
بالطــين  نــنِ  لم  إذا  تدخــل.  لا  الإعــار 
ثــم  الســاء  إلى  ينظــر  نغــرق".  ســنبقى 
يختــم: "نحــن لا نطلــب قصــورًا، نطلــب 

جدارًا يوقف المطر فقط".

معاناة ثقيلة
الأخــر  الجــوي  المنخفــض  يضاعــف 
معاناة سكان غزة الذين خرجوا مثقلين 
بعامــين مــن حــرب دمويــة مدمــرة طالت 
في  التحتيــة  البنــى  مــن   90% نحــو 
القطاع، وخلّفت عشرات آلاف المنازل 

المدمرة كليًا أو جزئيًا.
مــع كل موجــة مطــر وريــاح قويــة، تتحول 
المؤقتــة  والخيــام  المتصدعــة  البيــوت 
إلى مصائــد خطــر، في ظــل غيــاب مــواد 
الإعــار وآليــات البلديــات القــادرة عــى 

التدخل.
شــخصًا   14 أمــس  مــن  أول  واستشــهد 
جــراء انهيــارات في المنــازل المتــضررة، 
عجــزت  بعدمــا  ونســاء،  أطفــال  بينهــم 
أمــام  الصمــود  عــن  الهشــة  الجــدران 
الأمطــار الغزيــرة وتشــبع التربــة بالميــاه. 
وأنقــاض  بالميــاه  غارقــة  شــوارع  وفي 
الســكان  يجــد  شــهور،  منــذ  تُرفــع  لم 
بــا  قــاسٍ  شــتاء  مواجهــة  في  أنفســهم 
حاية حقيقية، حيث لا يهددهم البرد 
والرطوبــة فقــط، بــل خطــر المــوت تحــت 

سقف لم يعد آمنًا.
الخيار الوحيد

حــي  في  المشــتل  شــارع  امتــداد  عــى 
النصر غرب مدينة غزة، لم يعد مسجد 
بقبابــه  قائًمــا  معلــاً  الصديــق  بكــر  أبــو 
وجدرانــه البيضــاء، بــل مســاحة مفتوحــة 
متصدعــة  أعمــدة  بقايــا  تتوســطها 
هــذه  بــين  النــران.  ســودتها  وأحجــار 
يجتمعــون  الحــي  شــبان  كان  الأنقــاض، 
منــذ ســاعات الصبــاح الأولى، يحملــون 
مملــوءة  باســتيكية  وأوعيــة  المعــاول 
بالطــين الأحمــر، في محاولــة لإعــادة بنــاء 
مــن  للمــكان بعضًــا  جــدار بســيط يعيــد 

وظيفته المفقودة.
عامــر فــواز، شــاب في العشرينــات مــن 
عمــره، كان يقــف حــافي القدمــين، وقــد 
يقــول  ومابســه.  يديــه  الطــين  غطــى 
لصحيفة "فلسطين" وهو يخلط التراب 
بالماء بعصا خشبية: "هذا المسجد تم 
نعيــد  كنــا  مــرة  تدمــره مرتــين. في كل 
ترميمــه بجهدنــا، واليــوم لا نملــك حتــى 
يتوقــف  جديــد".  مــن  لنبــدأ  الأســمنت 
"النــاس  يضيــف:  ثــم  أنفاســه،  ليلتقــط 
كان  لــو  فيــه، حتــى  تصــي  مكانًــا  تريــد 

الجدار من طين".
ســهاً،  القــرار  يكــن  لم  عامــر،  بحســب 
يوضــح:  الوحيــد.  الخيــار  كان  لكنــه 
بالشــوادر،  المــكان  نغطــي  أن  "جربنــا 
والريــاح.  المطــر  أمــام  تصمــد  لكنهــا لم 
الميــاه كانــت تدخــل مــن كل الجهــات، 

قررنــا  لذلــك  المســجد.  أرضيــة  وتغــرق 
لتثبيــت  الأحمــر  الطــين  اســتخدام 
الحجارة ورفع جدران بدائية تمنع المطر 
عــى الأقــل". يشــر بيــده إلى جدار غر 
مكتمل ويقول: "لسنا بناة، لكننا نحاول 

أن نحمي بيت الله بما توفر".
الشــبان  فــرش  المســجد،  داخــل 
غــر  أرضيــة  فــوق  قديمــة  ســجادات 
ثقيلــة  فيــا وضعــت حجــارة  مســتوية، 
الجديــدة.  الطينيــة  الجــدران  لتثبيــت 
البنــاء  هــذا  أن  "نعــرف  عامــر:  يقــول 
مؤقــت، وأنــه قــد لا يصمــد طويــاً، لكــن 
ما البديل؟ الأسمنت ممنوع، والحديد 
تدخــل".  لا  الإعــار  وآليــات  ممنــوع، 
يضيــف بنــبرة حزينــة: "حتــى المســاجد 

لم تسلم من الحصار".

أحــد كبــار الســن في الحــي يمــر بجانبهم 
ويتوقــف لمراقبــة العمــل. يقــول: "هــذا 
المســجد كان يجمــع النــاس في الأعيــاد 
نحــاول  اليــوم  والــدروس.  والجنــازات 
أن نعيــد لــه الحيــاة ولــو بشــكل بســيط". 
ترتفــع  العمــل،  الشــبان  يواصــل  بينــا 
بعيــد،  مســجد  مــن  الأذان  أصــوات 
فيتوقــف الجميــع للحظــة، ينظــرون إلى 
الجــدار الطينــي الــذي لم يكتمــل بعــد، 
حتــى  ســيصمد  أنــه  يتأكــدون  وكأنهــم 

موعد الصاة.
بالنسبة لأهالي شارع المشتل، لا يمثل 
الطــين الأحمــر مجــرد مــادة بنــاء بديلــة، 
بــل رمــزًا لــإصرار عــى الحيــاة والعبــادة 
يعيــد  وهــو  فــواز  يقــول  الدمــار.  وســط 
خلــط الطــين: "إذا لم نعد بناء المســجد 
اليوم، فمتى؟ نحن نعرف أن الجدار قد 

يسقط، لكن إرادتنا لا تسقط".
مــن  كثــر  في  كــا  النــصر،  حــي  في 
أحيــاء غــزة، لا تُعــاد البيــوت والمســاجد 
بالأسمنت، بل بالإرادة والطين الأحمر، 
في مشــهد يعكــس كيــف يحــاول النــاس 
حاية ما تبقى من روح المكان في وجه 

حرب لم تنته آثارها بعد.
الاحتلال يواصل الإغلاق

الأحمــر  الطــين  إلى  الســكان  ولجــوء 
كبديــل عــن الأســمنت ليــس مــن فــراغ، 
إسرائيليــة  لسياســة  مبــاشرة  نتيجــة  بــل 
مســتمرة تقــوم عــى تقييــد ومنع إدخال 

مواد إعادة الإعار إلى قطاع غزة.
دولــة  تفــرض  الحــرب،  بدايــة  منــذ 
دخــول  عــى  مشــددة  قيــودًا  الاحتــال 
البنــاء  ومــواد  والحديــد  الأســمنت 
الاســتخدام  بذريعــة  الأساســية، 
المــزدوج، مــا أدى إلى شــلل شــبه كامــل 

الطــين  المبــدأ،  حيــث  "مــن  ويقــول: 
خاصــة  أوليــة،  تماســك  قــدرة  يملــك 
معتــدل، ويمكنــه  جــف في طقــس  إذا 
الريــاح  أمــام  قصــرة  لفــترة  يصمــد  أن 
وتــرب محــدود للميــاه، لكنــه لا يقارن 
أو  الصابــة  حيــث  مــن  بالأســمنت 

المقاومة".
تعتمــد  الطــين  فعاليــة  أن  ويؤكــد 
بشــكل كبــر عــى طريقــة الاســتخدام، 
موضحًــا: "إذا اســتُعمل الطــين لتعبئــة 
حجــارة  وجــود  ومــع  فقــط،  الفراغــات 
يبقــى  أن  يمكنــه  متشــابكة،  كبــرة 
متاســكًا لأســابيع أو أشــهر قليلــة. أمــا 
يحمــل  إنشــائي  كعنــصر  اســتخدم  إذا 
وزنًــا أو يتعــرض مبــاشرة لميــاه الأمطــار، 
تتراجــع  الصمــود  عــى  قدرتــه  فــإن 

برعة".
وحول قدرة الطين الأحمر عى مواجهة 
المنخفضــات الجويــة، يحــذر الخالــدي 
عليــه،  الاعتــاد  في  المبالغــة  مــن 
تمتــص  مــادة  بطبيعتــه  "الطــين  قائــاً: 
تكــرار  أو  الغزيــرة  الأمطــار  ومــع  المــاء. 
المنخفضــات، يبــدأ بفقــدان تماســكه، 

المنــازل  وإصــاح  الترميــم  مشــاريع  في 
المتضررة جزئيًا.

وتكــرار  الشــتاء  فصــل  اقــتراب  مــع 
آلاف  وجــد  الجويــة،  المنخفضــات 
السكان أنفسهم أمام خيار واحد فقط: 
ابتكار حلول بدائية لحاية ما تبقى من 

منازلهم.
ولا تقتصر هذه القيود عى مواد البناء 
فحسب، إذ لا تزال دولة الاحتال تمنع 
الثقيلــة  الــركام  إزالــة  معــدات  إدخــال 
وآليــات البلديــات الازمة لإعادة تأهيل 
البنيــة التحتيــة، بما في ذلك الجرافات، 
والرافعــات، وشــاحنات نقــل الأنقــاض، 

ومضخات المياه.
هذا المنع أبقى آلاف الأطنان من الركام 
في الشــوارع والأحيــاء الســكنية، وفاقــم 
وانهيــار  الأمطــار،  ميــاه  تجمــع  مخاطــر 
الجدران المتصدعة، وانتشار الأمراض. 
تعجــز  الآليــات،  هــذه  غيــاب  ظــل  وفي 
البلديــات عــن فتــح الطــرق، أو تحســين 
شــبكات الــصرف الصحــي، أو حتى إزالة 
الأنقــاض التــي تهــدد حيــاة الســكان، مــا 
يدفع الأهالي إلى الاعتاد عى أدوات 

ويتشــقق، وقــد ينهــار جــزء مــن الجدار، 
هنــاك تصريــف  يكــن  إذا لم  خصوصًــا 
أفضــل  "في  ويضيــف:  للميــاه".  جيــد 
الأحوال، يمكن للطين أن يصمد خال 
منخفــض أو اثنــين، لكنــه ليس حاً آمنًا 

لفصل شتاء كامل".
الطــين  اســتخدام  أن  الخالــدي  ويــرى 
يقــدم  مــا  أكــر  الأزمــة  حجــم  يعكــس 
حــاً هندســيًا حقيقيًــا. ويقــول: "نحــن 
أمــام عــودة قريــة إلى تقنيــات بدائيــة 
كانــت تســتخدم قبــل عــشرات الســنين 
اليــوم  تمامًــا.  مختلفــة  ظــروف  في 
والمنــازل  عاليــة،  الســكانية  الكثافــة 
يــؤدي  قــد  انهيــار  وأي  أصــاً،  متــضررة 

إلى إصابات خطرة".
ليــس  الأحمــر  "الطــين  بالقــول:  ويختــم 
بديــاً عــن الأســمنت، بــل مــؤشر خطر 
عــى غيــاب مــواد الإعــار. مــا يحتاجــه 
مؤقتــة،  حلــول  ابتــكار  ليــس  النــاس 
الأســمنت  وإدخــال  المعابــر  فتــح  بــل 
كل  لأن  البلديــات،  وآليــات  والحديــد 
مهــدد  جــدار  هــو  بالطــين  يُبنــى  جــدار 

بالسقوط مع أول شتاء قاسٍ".

بدائيــة ومــواد أوليــة مثــل الطــين الأحمــر 
لســد الجــدران ومنــع تــرب الميــاه، في 
مشــهد يعكــس بوضــوح كيــف تحولــت 
مبــاشر  عامــل  إلى  الحصــار  سياســات 
طويلــة  غــزة خطــوات  الحيــاة في  يعيــد 

إلى الوراء.
حل اضطراري

محمــد  البنــاء  مهنــدس  يقــول  بــدوره، 
هــذا  في  يعمــل  الــذي  الخالــدي، 
عامًــا،   25 مــن  أكــر  منــذ  المجــال 
لصحيفــة "فلســطين" إن لجــوء الســكان 
كبديــل  الأحمــر  الطــين  اســتخدام  إلى 
اضطــراري  حــل  هــو  الأســمنت  عــن 
مــواد  ومنــع  الحصــار  ظــروف  فرضتــه 
الإعار، لكنه يبقى حاً مؤقتًا لا يمكن 
الاعتــاد عليــه عــى المــدى المتوســط 

أو الطويل.
الأحمــر  الطــين  أن  الخالــدي  ويــشرح 
بــدائي  خليــط  هــو  حاليًــا  المســتخدم 
مــن تربــة طينيــة ممزوجــة بالمــاء وأحيانًا 
ويُســتخدم  رمــل،  أو  كلــس  ببقايــا 
الفراغــات في  وســد  الحجــارة  لتثبيــت 

الجدران المتضررة.

وقفة للمطالبة بإدخال الكرفانات لغزة أمس       )تصوير/ محمود أبو حصيرة(
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أمراض الجهاز التنفسي تفتك بالنازحين 
نتيجة الأمطار والبرد القارس

مطالبات بإنشاء صندوق مالي 
لدعم التعليم في غزة

غزة/ رامي رمانة:
تتصاعــد أصــوات الطلبــة في قطــاع غــزة مطالِبــةً بتدخــلٍ 
عاجــل لإنشــاء صنــدوقٍ مخصــص لدعمهــم، بمــا يضمــن 
حقهــم في مواصلــة تعليمهــم الأكاديمــي، بعــد أكــر مــن 
عامــين مــن حــرب الإبــادة التــي خلّفــت تداعيــات كارثيــة 
قطــاع  مقدمتهــا  وفي  الحيــاة،  مناحــي  مختلــف  عــى 
التعليــم، الــذي تعــرضّ لضربــات قاســية مــا زالــت آثارهــا 

ماثلة حتى اليوم.
في  التعليميــة  العمليــة  تعطّــل  إلى  الحــرب  أدّت  وقــد 
عــدد  وتدمــر  طويلــة،  لفــترات  والجامعــات  المــدارس 
تعــذّر  عــن  فضــاً  التعليميــة،  المؤسســات  مــن  كبــر 
الرســوم  وتراكــم  الرســمية،  الشــهادات  اســتخراج 
الطلبــة  آلاف  وضــع  الــذي  الأمــر  الجامعيــة،  والأقســاط 
أمام مستقبلٍ مجهول، وهدّد بضياع سنوات طويلة من 
الجهد والتعب، مع غياب حلول واضحة لمعالجة هذه 

الأزمة.
طالبــة  وهــي  عامًــا(،   23( أمــوم  فــداء  الطالبــة  تقــول 
بكالوريوس في إحدى جامعات غزة، إن الحرب وضعتها 
أمــام واقــعٍ صعــب بعــد ســنوات مــن الدراســة، موضحــةً: 
"أنهيت متطلبات التخرج قبل الحرب، لكنني لم أستطع 
اســتخراج شــهادتي أو ســداد الأقســاط المتراكمة. أشــعر 
أن ســنوات تعبــي مهــددة بالضيــاع، ولا أعــرف كيــف أبــدأ 

حياتي المهنية دون شهادة تُثبت جهدي."
وتشــكّل الرســوم والأقســاط الجامعيــة عائقًــا كبــرًا أمــام 
الطلبة، في ظل الانهيار الاقتصادي وفقدان آلاف الأسر 
بــترك  التفكــر  إلى  كثريــن  دفــع  مــا  دخلهــا،  لمصــادر 

مقاعد الدراسة والبحث عن أي وسيلة لإعالة أسرهم.
وفي هــذا الســياق، تؤكــد الطالبــة آلاء عبيــد )18 عامًــا(، 
من طلبة الثانوية العامة، أن الحرب حرمتها من الانتقال 
"نجحــت في  قائلــةً:  الجامعيــة،  المرحلــة  الطبيعــي إلى 
الثانويــة العامــة وســط ظــروف قاســية، لكننــي لا أســتطيع 
عــدم  إلى  إضافــة  الرســوم،  بســبب  بالجامعــة  الالتحــاق 
وضــوح وضعــي الأكاديمــي خــال فــترة الحــرب. أشــعر أن 

مستقبي توقّف عند هذه المرحلة."
ولا تقتصر هذه المعاناة عى مرحلة دراسية بعينها، بل 
تمتد لتشمل طلبة الدبلوم والبكالوريوس والماجستر، 
مهدّديــن  منهــم  كثــرٌ  بــات  الذيــن  الدكتــوراه،  وحتــى 
بفقدان منحهم الدراسية أو إيقاف تسجيلهم الجامعي، 
نتيجــة عــدم قدرتهــم عــى الوفــاء بالالتزامــات الماليــة أو 

استكال الإجراءات الإدارية.
وممثلوهــم  الطلبــة  يطالــب  الواقــع،  هــذا  ظــل  وفي 
بتشــكيل صنــدوق وطنــي شــامل، بدعــم من المؤسســات 
الرســمية والأهليــة والقطــاع الخــاص والمانحــين، يتــولى 
تغطية الرســوم الجامعية وتســديد الأقســاط المتراكمة، 
الناتجــة  الأكاديميــة  الإشــكاليات  معالجــة  جانــب  إلى 
عــن تعــذّر اســتخراج الشــهادات خــال فــترة الحــرب، بمــا 

يضمن عودة الطلبة إلى مقاعد الدراسة دون عوائق.
ويــرى الطالــب عايــش أبــو شريم، وهو طالب ماجســتر، 
التأجيــل،  أن إنشــاء الصنــدوق أصبــح ضرورة لا تحتمــل 
قائاً: "ما جرى كان قهريًا، والحرب فرضت علينا ظروفًا 
اســتثنائية، ولا يجــوز أن يُعاقَــب الطلبــة عــى أمــرٍ خــارج 

عن إرادتهم. التعليم حق أساسي."
مــن جانبــه، أكــد الخبــر الاقتصــادي ماهر الطبــاع أن دعم 
التعليــم في قطــاع غــزة يُعــد اســتثارًا اســتراتيجيًا لا يقل 
أهميــة عــن الإغاثــة الإنســانية، موضحًــا أن انهيــار العملية 
الاقتصــاد  عــى  الأمــد  طويلــة  آثــارًا  ســيترك  التعليميــة 

والمجتمع.
جيــلٍ  فقــدان  إن  "فلســطين"  لصحيفــة  الطبــاع  وقــال 
متعلــم يعنــي فقــدان القدرة عى إعادة الإعار والتنمية 
مســتقباً، مشــددًا عى أن إنشــاء صندوق دعم تعليمي 
مــن  ويحــدّ  البــشري،  المــال  رأس  حايــة  في  يُســهم 

معدلات البطالة والفقر عى المدى البعيد.
والمانحــين  الخــاص  القطــاع  إشراك  أن  الطبــاع  وأضــاف 
في هــذا الصنــدوق يعــزّز من اســتدامته، ويعكس التزامًا 
وطنيًــا ومجتمعيًــا تجــاه فئــة الشــباب، التــي تمثّــل عــاد 

المستقبل الفلسطيني.

انتشــار  الأخــرة  الأســابيع  في  وازداد 
خصوصــاً  التنفــي،  الجهــاز  أمــراض 
بين الأطفال وكبار السن، نتيجة البرد 
الأمطــار،  هطــول  واســتمرار  القــارس 
في  للنازحــين  مزريــة  حالــة  وســط 

خيامهم البالية.
ومــا زاد مــن حدة مأســاة النازحين في 
توافــر  عــدم  الصعبــة  الظــروف  هــذه 
الأدوية والعاجات المناسبة لأمراض 
الجهــاز  ومشــاكل  المعتــادة  الشــتاء 
الاحتــال  منــع  ظــل  في  التنفــي، 
دخــول الكميــات المناســبة مــن تلــك 

الأدوية.
سعال متواصل

أعــوام(   9( بركــة  أبــو  أيــوب  الطفــل 
الذيــن  الأطفــال  آلاف  مــن  واحــد 
راجعوا النقاط الطبية خال الأسابيع 
ســعال  مــن  يعــاني  وهــو  الأخــرة، 
متواصــل وضيــق في التنفــس وعــدم 

قدرة عى النوم لياً.
داخــل  تقيــم  أيــوب  الطفــل  عائلــة 
تمنــع  ولا  الريــاح  مــن  تقــي  لا  خيمــة 
ترب مياه الأمطار، ما جعل إصابته 
تتكــرر  التنفــي  الجهــاز  بالتهابــات 
أكــر مــن مــرة خال فترة قصرة، فيا 

تشتد الأعراض خال الليل.
"فلســطين"  لصحيفــة  والدتــه  وتقــول 
إن ابنهــا لا يــكاد يتعــافى مــن المــرض 
نتيجــة  إليــه  جديــد  مــن  يعــود  حتــى 
الظروف الصعبة داخل خيمتهم التي 
تحولــت إلى مــا يشــبه الثاجــة خــال 
المنخفــض  مــع  ســيا  ولا  الشــتاء، 

الجوي الأخر.
وتشــر المواطنــة إســام أبــو بركــة إلى 
أنهــا اتجهــت إلى أكــر من نقطة طبية 
المناســب  الــدواء  عــى  للحصــول 
ســوى  تجــد  لم  لكنهــا  طفلهــا،  لحالــة 
مــرة  كل  وفي  المســكنات،  بعــض 
كان يخبرهــا الأطبــاء بــأن العــاج غــر 

متوفر.
العائلة كلها تعاني

 44( زعــرب  اللــه  عبــد  المواطــن  أمــا 
عمــل  أنــه  إلى  بــدوره  فيشــر  عامــاً(، 
حلــول  ســبقت  التــي  الفــترة  طــول 
الشــتاء عــى تقويــة خيمتــه ومحاولــة 
منــع تــرب الميــاه إليهــا في محاولــة 
منــه لجعلهــا أكــر دفئــاً وبالتــالي الحد 
مــن إمكانيــة إصابتــه بأمــراض الجهــاز 
التنفي، لكن بمجرد هطول الأمطار 
وهبوب الرياح ذهبت جهوده سدى.

أنــه  لـ"فلســطين"  زعــرب   ويوضــح 
أمراضــا  عائلتــه  أفــراد  وجميــع  يعــاني 
حــادة في  التهابــات  بــين  مــا  تنوعــت 
الحلــق ومشــاكل في التنفــس ونــزلات 
أن  إلى  مشــراً  حــادة،  وانفلونــزا  بــرد 
عــدم توفــر الأدويــة الازمة يحول دون 

شفائهم من تلك الأمراض.
اســتمرار  أن  عــى  زعــرب  ويشــدد 
مزيــداً  يعنــي  الخيــام  داخــل  العيــش 
مــن المعانــاة ســواء خــال الصيــف أو 
الشــتاء، والســبيل الوحيــد للتخفيــف 
من تلك المعاناة هو إدخال كرفانات 

حديدية ووضع خطة لإعار.
لجوء للأعشاب

المناســبة  الأدويــة  غيــاب  ظــل  وفي 
مــن  العديــد  يلجــأ  الشــتاء  لأمــراض 
المواطنــين إلى العاجــات الشــعبية، 
التــي باتــت المــاذ الوحيــد في هــذا 
نــاصر  الدكتــور  يقــول  كــا  الوقــت 
في  المختــص  الطبيــب  حســنين 

الأعشاب والطب البديل.
ويقول الدكتور حســنين لـ"فلســطين" 
إن إقبــال المواطنــين عــى العاجــات 
عــدم  الأســاس  في  مــردّه  الشــعبية 
توفر الأدوية في الصيدليات والنقاط 

الطبية، بالتزامن مع فصل شتاء قاسٍ 
وظــروف صعبــة جــداً عــى المواطنين 

في خيام النزوح.
ويؤكد حسنين هذا النوع من العاج 
الأمــراض  بعــض  في  فعاليتــه  أثبــت 
مثل نزلات البرد، لكن بعض الأمراض 
وأدويــة  طبيــة  فحوصــات  إلى  بحاجــة 
معروفــة، لكــن الاحتال يمنــع دخولها 

دون أي مبرر.
عيادتــه  مراجعــي  أن  عــى  ويشــدد 
خــان  مــواصي  منطقــة  في  الشــعبية 
مــا  لكــن  الأعــار،  جميــع  مــن  يونــس 
الأطفــال  مــن  غالبيتهــم  أن  يلفــت 
وكبار الســن، مرجعاً ذلك إلى ضعف 
المناعة الناتج عن سوء التغذية، وهو 
مــا يرفــع احتاليــة حدوث مضاعفات 

قد تكون قاتلة في بعض الحالات.
ومن بين الأمور التي تزيد من انتشار 
يقــول  كــا  النازحــين–  بــين  العــدوى 
الخيــام  تحــوّل   – حســنين  الدكتــور 
إلى بيئــة مثاليــة لانتشــار الفروســات 
الجهــاز  والبكتريــا المســببة لأمــراض 
التنفي، ولا سيا مع الاكتظاظ في 
الخيــام ومناطــق النــزوح عمومــاً، ونــوم 
الأطفال متقاربين عى أغطية رطبة.

غزة/ إبراهيم أبو شعر:
فاقمــت المنخفضــات الجوية واســتمرار 
هطــول الأمطــار بغزارة علــى محافظات 
غــزة، مــن المعانــاة الصحيــة للمواطنين، 

ولا ســيما في خيام النــزوح، التي لا تقي 
تســرب  تمنــع  الطقــس ولا  بــرودة  مــن 
المياه إليها، ولا هي قادرة على الصمود 

في وجه الرياح الشديدة.

غزة/ نبيل سنونو:
عــى مقربــة مــن شــاطئ بحر غــزة، كانت 
روضــة صالــح تأمــل في أن تقيهــا خيمــة 
المطــر،  أو  الشــتاء  بــرد  القــري  النــزوح 
لكــن أمنيتهــا تبخــرت مع قــدوم منخفض 
أطفالهــا  مــع  أغرقهــا  الــذي  "بــرون" 

الأربعة.
بــا جــدوى، تحاول الســيدة، التي يطبق 
الحيلــة،  وقلــة  العجــز  صدرهــا  عــى 
أو  المهترئــة،  الخيمــة  أرضيــة  تجفيــف 
صوتهــا  ويختنــق  فراشــها،  تنشــيف 
بهمومهــا، دون أن تــدري كيــف ســتواجه 

منخفضا آخر تلمح له الأرصاد الجوية!
نازحــين  خيــام  ســقطت  جانبهــا،  وإلى 
آخريــن أرضــا، في حــين تهــاوت الحجــارة 
وبعــض الأعمــدة مــن مبنــى مجــاور عــى 
يعــد  ولم  المطــر.  مــن  فيــه  احتمــوا  مــن 
واقع الخيام قابا لاســتمرار، كا يقول 
صرخــات  يطلقــون  الذيــن  النازحــون، 
إنســانية للضغــط عــى الاحتــال لإدخال 

"كرفانات" لحين إعادة الإعار.
لــدى روضــة، وهــي أرملــة شــهيد، ابنتــان 
وابنــان  عامــا،   14 تبلغــان  توأمتــان 
عامــا،   13 والأصغــر  عامــا   15 أكبرهــا 
يواجهــون معهــا المأســاة. تشــر بيدهــا 
قائلــة لصحيفــة  الخيمــة،  ثقــب في  إلى 
وخيمتــي  أيتــام،  "أولادي  "فلســطين": 

خيطتها خياطة، وكل فراشنا مية".
فقدت روضة بيتها الذي دمره الاحتال 
في خضــم حــرب الإبــادة الجاعيــة عــى 
قطــاع غــزة، لكنهــا أيضــا لا تملــك اليــوم 
مــأوى أو حتــى فــراش وأغطيــة. تضيــف: 
خيمتــي  بهدلنــي..  المنخفــض  "اجــى 

وقعت، والمية غرقت الأولاد".
عانــت  الجــوي،  المنخفــض  إثــر  وفي 
الأم مــن المــرض، بينــا تعجــز عــن توفــر 

مســتلزمات أساســية لابنتيهــا عــى وجــه 
الخصوص.

التشريعــي  المجلــس  مــن  مقربــة  وعــى 
المدمــر في مدينــة غــزة، حكايــة معانــاة 
كانــت  التــي  حاديــن،  لعــا  أخــرى 
وهــو  عامــا(،   16( صــاح  ابنهــا  تراقــب 
يحاول صنع هيكل خشبي أمام خيمتها 
الغارقــة، عــى أمــل أن يســاعدها ذلــك 

في مواجهة المنخفض القادم.
لصحيفــة  عــا  تقــول  كــا  المفارقــة 
اتفــاق  سريــان  رغــم  أنــه  "فلســطين"، 
لم  الحــرب  فــإن  الإبــادة،  حــرب  وقــف 

تنتــه، وتتخــذ أشــكالا مختلفــة، يســببها 
الاحتال.

وخــال حــرب الإبــادة، نزحــت عــا قــرا 
النــزوح  مسلســل  لكــن  عديــدة،  مــرات 
القــري لا يــزال مســتمرا. "أنــا نازحة من 
بيــت حانــون. كان الاحتــال يجبرنا عى 
مــن  نهــرب  والآن  بالنــار،  التشريــد  واقــع 

المطر أيضا". 
في المنخفــض الأخــر الذي بدأ الأربعاء 
تفاصيــل  عــا  عاشــت  أمــس،  وانحــر 
الغــرق. تقــول: "ولا قطعــة في الخيمة إلا 
صارت مية. عندي تسع أولاد، أصغرهم 

الفرشــات، والبطانيــات، وأدوات النــوم، 
وتلف أدوات الطهي والمواد الأساسية 
إيــواء  أماكــن  وانهيــار  الخيــام،  داخــل 

طارئة في عدة تجمعات. 
ويُعــد قطــاع الخيــام الأكــر تــضررا مــن 
بســبب  "بــرون"  القطبــي  المنخفــض 
مــن  بــرك  إلى  النــزوح  مراكــز  تحــوّل 
الميــاه والطــين، بحســب بيــان للمكتب 

الإعامي الحكومي في غزة أمس.
في  جــاء  كــا  المنخفــض،  وســبب 
ربــع  مــن  لأكــر  مبــاشرا  ضررا  البيــان، 
مليــون  نحــو  أصــل  مــن  نــازح،  مليــون 

عمره خمس شهور، كلهم مرضوا".
بأعــراض  وأبناؤهــا  الســيدة  أصيبــت 
انعــدام  مــع  والســعال،  الســخونة،  مثــل 
حتــى  أو  المطــر،  مواجهــة  مقومــات 
البطانيــات والفــراش. تتســاءل: "مفــش 
والقــاش  النايلــون  هــل  يؤوينــا.  اشي 

بدو يحمينا؟".
التــي  الأولى  المــرة  ليســت  وهــذه   
الإبــادة  حــرب  تداعيــات  فيهــا  تتســبب 
بالمرض لأبنائها، فقد ســبق وأن أصيب 
الشــوكية،  بالحمــى  الرضيــع  طفلهــا 
ومكثت في المستشفى معه 28 يوما، 

في  يعيشــون  نــازح  المليــون  ونصــف 
خيــام ومراكــز إيــواء بدائية لا توفر الحد 

الأدنى من الحاية.
"كرفان يؤوينا..."

ســئموا  قــد  غــزة  نازحــي  أن  ويبــدو 
الــدولي عــن إنقاذهــم،  عجــز المجتمــع 
لالتــزام  الاحتــال  عــى  الضغــط  أو 
وقــف  لاتفــاق  الإنســاني  بالبروتوكــول 
بوســاطة  أبــرم  الــذي  الإبــادة  حــرب 
مصريــة قطريــة تركيــة ورعايــة أمريكيــة، 
لكنهــم لا يملكــون ســوى الاســتمرار في 

المطالبة بحقوقهم.
إدخــال  العــالم  تناشــد  بدورهــا،  روضــة 
الكرفانــات لغــزة لحــين إعــادة الإعــار، 
الشــارع.  في  عايشــين  "احنــا  قائلــة: 

بننام بأواعينا".
"حــرب  المكلومــة:  النازحــة  وتضيــف 
الإبــادة دمرتنــا. بدنــا دول العــالم تنظــر 
كرفانــات"،  وتجبلنــا  وتســاعدنا،  النــا، 
صالحــة  غــر  الخيــام  أن  إلى  مشــرة 
فصــل  في  خصوصــا  الآدمــي،  للعيــش 

الشتاء.
قائلــة:  روضــة،  إلى  صوتهــا  عــا  تضــم 
كل  وراح  ولادنــا  وراحــوا  دورنــا  "راحــوا 
مــأوى  يعطونــا  الأقــل  عــى  اشي... 
نعيــش فيــه. أقــل اشي كرفان يؤوينا... 
غرفــة مســتورة مــن غــر مطــر ومــن غــر 

سقعة".
وتطالــب الســيدة وســطاء اتفــاق وقــف 
الاحتــال  عــى  بالضغــط  الحــرب، 

لإدخال الكرفانات لإيواء النازحين.
في  النازحــون  يطلقهــا  صرخــات  تلــك 
في  الســاقطة  الخيــام  قلــب  مــن  غــزة 
اختبــارات العيــش، عى أمل ألا يغرقوا 
في المنخفــض التــالي، فهل يســتجيب 

العالم؟

كا أن زوجها مصاب بنران الاحتال.
تقــول:  والخــوف،  الحــذر  بنــبرة يشــوبها 
احنــا بنعــاني مــن المطــر. بنغــرق كل يوم 
متمطــرش  ربنــا  مــن  بندعــي  والتــاني. 
بيعومــوا  اولاد  عنــا  منغرقــش.  عشــان 
والبنــات مــش لا عارفــين نغطيهــم. احنــا 
مــش  هــذا  وشــوادر.  بنايلــون  عايشــين 

حل".
وتظهــر بيانــات رســمية في غــزة، تــضرر 
53,000 خيمــة جزئيــا  وغــرق أكــر مــن 
والأغطيــة  الشــوادر  وتلــف  كليــا،  أو 
وفقــدان  العــزل،  ومــواد  الباســتيكية 

لحين إعادة الإعمار
كارثــــة غــــرق الخيــــام.. صرخــــات إنسانيــــة 

لإيــواء نازحــي غــزة بـ»كرفانــات« مؤقتــة
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المقالات التي تنشر عبر صفحات "               " تعبر عن رأي  أصحابها 

الأمر الذي لم تقبل به "اسرائيل"، لتمد نفوذها نحو جبل الشيخ 
في سوريا عى عمقٍ يمتد قرابة ٣٥ كم من العاصمة دمشق، في 
محاولــةٍ لترســيخ بقاءهــا وســط تنفيــذ عمليــات كــرٍ وفــر، شــملت 
العديــد مــن الاعتقــالات ضــد مواطنــين ســوريين بحجــة انتائهــم 
للحركــة الاســامية في لبنــان، وغرها مــن التنظيات التي تعتبر 
معاديــةً لـ"إسرائيــل"، وقــد لاقت قوات الأخرة تصدياتٍ مباشرة 
في مــراتٍ عديــدة خــال اقتحاماتهــا، فبــين تصــدي أهــل مدينــة 
درعــا، مــرورًا باشــتباك قريــة بيــت جــن الــذي قتــل وأصيــب فيــه 
عــدد مــن قــوات الاحتــال، فيــا استشــهد وأصيــب عــددٌ آخــر 
مــن الســوريين، وصــولًا لاقتحــام بلــدة خــان أرنبــة الــذي أصيــب 
فيــه مواطنَــين ســوريّين، مــا دفــع جنــود الجيــش الســوري الجديــد 
لاســتعراض قــواه أمــام القــوات "الإسرائيليــة" التــي كانــت تضــع 

حاجزًا هناك دون اشتباكٍ مباشر.
كــا احتلــت غــزة جــزءاً كبــرًا مــن احتفــالات ذكــرى التحريــر في 
ســوريا الموافــق ٨ ديســمبر ٢٠٢٥، حيــث رددت مجموعــات مــن 
الجيش السوري الجديد شعاراتٍ ذكرت فيها غزة، واستعدادهم 
لخــوض الحــرب مــن أجلهــا، ليعكــس هــذا المشــهد تشــكّل وعــي 
قتالي جديد داخل البنية العسكرية السورية الناشئة، رابطًا بين 
الهويــة العقائديــة للــصراع مــع "إسرائيــل" وبــين شرعيــة الســلطة 
الجديدة، ما يثر مخاوف "تل أبيب" من تحوّل سوريا مستقباً 
إلى جبهة نشــطة، كا ظهر الرئيس الســوري أحمد الشرع خال 
الاحتفــالات بلباســه الغالــب عليــه العســكرية، والــذي دخــل فيــه 
دمشــق يــوم تحررهــا في العــام ٢٠٢٤، في إشــارةٍ لتمترســه خلــف 
مبــادئ الثــورة الســورية، وتأكيــدًا عــى خلفيتــه العســكرية أمــام 

الاعتداءات "الإسرائيلية" والأطاع من بقية الدول في سوريا.
غــر أن ظهــور فــرق كــرة القــدم الفلســطينية والســورية عــى أرض 
دولــة قطــر ضمــن دور المجموعــات الأولى في كأس العــرب، في 
بالتعــادل وســط هتافــاتٍ جاهريــةٍ  انتهــت  ســابقةٍ مــن نوعهــا 
مــن الشــعبين اللذيــن كانــت تملؤهــا مشــاعر الشــعب الواحد، 
في مشــهدٍ غــر مســبوق، لعــب دورًا في صياغــة مشــهد اللُحمــة 
الفلســطينية الســورية، وتشــر المــؤشرات لاتبــاع ســوريا تكتيــك 
للنهــوض  الاســتراتيجي،  الصــبر  اســتراتيجية  ضمــن  الانضبــاط 
بســوريا بعــد خوضهــا حربًــا امتــدت قرابــة العقــد والنصــف، ولكن 
هل تســتطيع ســوريا الاســتمرار بتلك السياسة؟ وهل تسمح لها 

"إسرائيل" بذلك؟
مــن  الدولــة  بنــاء  متطلبــات  بــين  الجوهــري  التناقــض  يــبرز  هنــا 
جهــة، وســعي "إسرائيــل" الدائــم لإبقــاء محيطهــا الإقليمــي في 
خيــار  يجعــل  مــا  وهــو  أخــرى،  جهــةٍ  مــن  وفــوضى  إنهــاك  حالــة 
مــا لا شــك  أن  كــا  الصــبر الاســتراتيجي محفوفًــا بالمخاطــر، 
فيــه أن امتــداد الحــرب لفــترةٍ طويلــة، يجعــل مــن الســهل انتشــار 
الســاح فيهــا، فيــا يجعــل مــن الصعوبــة احتــكار الدولــة للقــوة، 
وهــو مــا قــد تســتثمره "إسرائيــل" كأداة ضغط غــر مباشرة لدفع 
ســوريا نحــو التفــكك الأمنــي أو الانجــرار إلى مواجهــة مفتوحــة، 
بمــا يــبرر اســتمرار التوســع والاحتــال بحجــج أمنيــة، كــا تمــت 
الإشــارة ســابقًا، بالإضافة لإجبارها عى الانضام لاتفاق تطبيعٍ 
حقيقــي، ضمــن اتفاقــات أبراهــام، مــع ســحق القــوة العســكريّة 
الســورية، متبعةً بذلك سياســة التهشــيم التي كانت تتبعها مع 

النظام السابق.

الإنسان عى نفسه، بل أن يمتلك معيارًا داخليًا يحدد له:
– ما الذي أسمح له أن يشغل ذهني؟

– ما نوع الخطاب الذي أتبناه أو أكرره؟
– هل ما أتابعه يضيف إلى إنسانيتي أم يستهلكها؟

بهذا المعنى، الحياء ليس رفضًا للمعرفة، بل تنظياً لمسارها.
ثانيًا: حفظ البطن… أخاقيات الرغبة

الشــق الثــاني مــن الحديــث: »والبطــن ومــا حــوى« لا يتوقــف عند 
بالرغبــة  يتصــل  مــا  كل  إلى  يتجاوزهــا  بــل  والــشراب،  الطعــام 
الجســدية. وهنــا يقــدم الحديــث تصــورًا متوازنًــا: الرغبــة ليســت 
مذمومــة، لكنهــا تحتــاج إلى إطــار أخاقــي. الحيــاء هنــا لا يعنــي 
كبتًــا دائًمــا، بــل وعيًــا بالحــدود. فالإنســان الــذي لا يملــك حــدودًا 
داخليــة، ســيظل في حالــة اســتهاك مســتمر: يســتهلك الطعــام، 
بينــا  اللــذة، العاقــات، دون أن يشــعر بالاكتفــاء أو الطمأنينــة. 
الحيــاء يعلّــم الإنســان أن ليــس كل مــا يُشــتهى يُؤخــذ، وليــس كل 
مــا يُتــاح يُســتعمل. وهــذا الفهــم يجعل الحياء عنصًرا أساســيًا في 

الصحة النفسية، لا عبئًا عليها.
ثالثًا: استحضار الموت… إعادة ترتيب الأولويات

ومــع الخطــوات التــي تخطوهــا روســيا كقــوةٍ عظمــى ضــد حلــف 
الناتــو بقيــادة الولايــات المتحــدة وبجانبهــا الاتحــاد الاوروبي، مــن 
خــال حربهــا ضــد جزيــرة القــرم في العــام ٢٠١٤، وصــولًا لحربهــا 
ضــد أوكرانيــا في عــام ٢٠٢٢ وحتــى اللحظــة، بجانــب تصريحــات 
بعــدم  لأوروبــا  بــاده  بتحذيــر  بوتــين  فاديمــر  الــروسي  الرئيــس 
خــوض حــرب، مــع تأكيــده عــى جهوزيــة روســيا للحــرب حــال بدء 
أوروبــا بهــا، مــا أثــار الجــدل حــول رغبــة روســيا في خــوض حــربٍ 
ضــد أوروبــا، وتنــدرج هــذه التحــركات ضمــن ســعي روســيا لإعــادة 
ترسيم حدود نفوذها الجيوسياسي ومنع تمدد الناتو شرقًا، في 
إطــار صراعٍ بنيــوي عــى شــكل النظــام الــدولي وليــس مجــرد نــزاع 

حدودي مع أوكرانيا.
كــا لا يمكــن التغــاضي عــن اســتهداف البحرية الروســية ميناءين 
أوكرانيين في البحر الاسود، ما أصاب سفينةً تركيةً خال رسوها 
في مينــاء اوديســا الأوكــراني، مــا يشــر لتصعيدٍ خطــر، خصوصًا 
أن حــدوث الهجــوم كان بعــد ســاعات مــن إبــاغ الرئيــس الــتركي 
رجــب طيــب أردوغــان نظــره الــروسي بــأن وقفًــا محــدودًا لإطــاق 
النــار عــى منشــآت الطاقــة والموانــئ قــد يكــون مفيــدًا، مــا يؤكــد 
عى استمرار روسيا في الحرب، كا يحمل هذا الحدث دلالات 
تتجــاوز البعــد العســكري المبــاشر، إذ يضــع العاقــات الروســية–
التركيــة أمــام اختبــارٍ معقــد بــين الشراكــة التكتيكيــة والتناقضــات 
تضــارب المصالــح في ســوريا  ظــل  الاســتراتيجية، خصوصًــا في 

والبحر الأسود.
حيث يأتي ذلك الهجوم في ظل الدعم التركي للنظام الســوري 
الجديــد، مــا يضعــف الموقــف الــروسي في ســوريا، والتــي كانــت 
خــال  فيهــا  رســمية  عســكرية  قواعــد  إرســاء  عــى  عملــت  قــد 
رحــات  لتســيرها  بالإضافــة   ،)٢٠١١-٢٠٢٤( الســورية  الحــرب 
شــحنٍ عســكريّة جويــة خــال أكتوبــر المنصرم، لترســيخ تواجدها 
وزيادة عدد قواتها، ما يشــكل رســالةً ضمنيةً للنظامين الســوري 
والــتركي، باســتمرار البقــاء الــروسي في ســوريا دون التفكــر في 

الانسحاب خال الفترة الراهنة.
التــي  الباكســتانية  الهنديــة  للحــرب  فــإن  ســبق،  لمــا  وبالإضافــة 
اندلعــت خــال الأشــهر الماضية آثارًا جســيمة عــى التكنولوجيا 
بينــا  تركيــا،  مــن  قويًــا  باكســتان دعــاً  أن لاقــت  بعــد  الغربيــة، 
و  الأمريكيــة  التكنولوجيــا  مــن  كلٍ  عــى  الهنــد  تعتمــد  كانــت 
"الإسرائيليــة"، اللتــان أثبتتــا ضعــف نجاعتهــا أمــام الدفاعــات 
الباكستانية، ما أدهش صانع القرار الهندي، وجعله يوافق عى 

وقف الحرب.
ومــع كل المعطيــات الســابقة، تبقــى الحــرب "الإسرائيليــة" عــى 
غزة بمثابة المركز الذي تدور رحى العالم حوله، بعد ضعف الردع 
"الاسرائيــي" المبنــي عــى مــدار ثمانيــة عقــود متتاليــة، حيــث 
أجُبرت إيران عى تغير اســتراتيجيتها من )الصبر الاســتراتيجي 
والحــرب بالوكالــة( إلى )الدفاع الاســتراتيجي والحرب المباشرة(، 
وقــد ظهــر ذلــك خــال مواجهتهــا المبــاشرة مــع "اسرائيــل" خــال 
شــهري إبريل ويونيو ٢٠٢٥، كا اســتطاعت المعارضة الســورية 
حــزب  تلقاهــا  التــي  العســكرية  الضربــة  اســتثار  تــركي،  بدعــمٍ 
اللــه خــال خوضــه معركــة الإســناد لغــزة لتحييــده، وتوجيــه ضربةٍ 
قاضيةٍ للنظام الســوري برئاســة بشــار الأســد ســابقًا، لتفي إلى 

الواقع الُمعاش في سوريا منذ عام تقريبًا.

يعيش العالم انتقالاتٍ مرحلية معقدة بين الفينة والأخرى، فمع 
تطــور الفاعلــين مــن غــر الــدول مثــل الڤييــت كونــج الفيتناميــة، 
وطالبــان الأفغانيــة، وحــزب اللــه، وحــاس، والجهــاد الإســامي، 
وبروزها عى الساحة الإقليمية بتأثراتٍ فعّالة، فقد استطاعت 
طالبــان إخــراج الاحتــال الأمريــكي مــن أفغانســتان بعــد عقديــن 
مــن الحــرب الشرســة التــي شــنتها الولايــات المتحــدة عليهــا نهايــة 
عــام ٢٠٠١، بذريعــة إخفــاء أســامة بــن لادن زعيــم تنظيــم القاعــدة 
المتهــم بتنفيــذ عمليــة الهجــوم عى مبنــى وزارة الدفاع الأمريكية 
وبرجــي الاقتصــاد في ١١ ســبتمبر ٢٠٠١، ويعكــس هــذا التحــول 
غــر  فاعلــين  أمــام  التقليــدي  العســكري  التفــوق  مفهــوم  تــآكل 
عــبر  لا  الزمــن،  عــبر  عظمــى  قــوة  اســتنزاف  اســتطاعوا  دولانيــين 
الحسم المباشر، ما يؤشر إلى تحولات بنيوية في طبيعة الصراع 

الدولي.
كا استطاع حزب الله فرض معادلات اشتباكٍ مع خوضه لحرب 
مشرفــة  غــر  تبــادل  صفقــة  مــن  تاهــا  ومــا   ،٢٠٠٦ يونيو/تمــوز 
بالنســبة لـــ "اسرائيــل"، غــر أن فــوز حركــة حــاس في الانتخابــات 
العــام ٢٠٠٦، وقدرتهــا عــى بســط  التشريعيــة الفلســطينية في 
ســيطرتها عــى قطــاع غــزة، رغــم محــاولات تقويــض قدراتها خال 
عــدوان ٢٠٠٨-٢٠٠٩، عمــل عــى قلــب معادلات الاشــتباك التي 
لم تشــهدها المنطقــة منــذ احتــال "إسرائيل" لفلســطين في عام 
١٩٤٨، ولا يمكــن قــراءة هــذا التطــور فقــط كإنجــازات عســكرية أو 
سياسية منفصلة، بل كتحول تراكمي في ميزان الردع الإقليمي، 
حيث باتت حركات المقاومة قادرة عى فرض كلفة استراتيجية 

عى الاحتال، بدل الاكتفاء بردود الفعل المحدودة.
غر أن قدرة حاس عى فرض شروطها خال مفاوضات صفقة 
العــام ٢٠١١،  "الاسرائيــي" جلعــاد شــاليط في  الجنــدي  تبــادل 
وقصفهــا لـــ "تــل أبيــب" رغــم رمزيتهــا السياســية لـــ "إسرائيــل" بعد 
نوفمــبر  في  القســام  أركان  قائــد  نائــب  الجعــبري  احمــد  اغتيــال 
العمليــات  توظيــف  في  النوعيــة  وانتقالاتهــا  وصمودهــا   ،٢٠١٢
النفسية ضد الاحتال خال عدوان ٢٠١٤، ثم انتقالها من دائرة 
ردّ الفعل لدائرة الفعل خال معركة عام ٢٠٢١ )سيف القدس(.

الاحتــال  ضــد  الاســتراتيجي  الخــداع  لعمليــة  تنفيذهــا  وأخــرًا، 
لتفــي   ،)٢٠١٤-٢٠٢٣( تقريبًــا  الزمــان  مــن  عقــد  فــترة  خــال 
المحاذيــة  "الاسرائيليــة"  المســتوطنات  عــى  هجوميــة  لعمليــة 
اســتمرت  التــي   ،٢٠٢٣ أكتوبــر  مــن  الســابع  صبيحــة  غــزة  لقطــاع 
المواجهات عى أثرها حتى ١٠ أكتوبر ٢٠٢٥، *ليتضح من خال 
لحــاس،  القتاليــة  العقيــدة  المنهجــي في  التطــور  المســار  هــذا 
ردع  قــدرة  بنــاء  إلى  الدفاعــي  الصمــود  منطــق  مــن  فيــه  لتنتقــل 
هجوميــة تعتمــد عــى الخــداع، والمفاجــأة، وكــر صــورة التفــوق 

الأمني والعسكري "الإسرائيي".*

في  يُختــزل  مــا  غالبًــا  الدينــي،  الخطــاب  في  الحيــاء  يُذكــر  حــين 
كونــه خُلُقًــا اجتاعيًــا أو حالــة نفســية قريبــة مــن الخجــل. غــر أن 
الحديــث النبــوي الــذي يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: »الاســتحياء من الله 
حق الحياء أن تحفظ الرأس وما وعى، والبطن وما حوى…« يفتح 
أفقًــا أوســع لفهــم الحيــاء باعتباره منظومة وعــي وضبط داخي، لا 
مجــرد ســلوك خارجــي. فالحديــث لا يتحــدث عــن الحيــاء بوصفــه 
ردّة فعل، بل بوصفه اختيارًا واعيًا: اختيار ما يدخل إلى العقل، 
ومــا يخــرج مــن اللســان، ومــا يُســمح للجســد أن يقــترب منه. وهذا 
يجعل الحياء أقرب إلى مفهوم “الرقابة الذاتية” التي تعمل حتى 

في غياب الرقيب الخارجي.
أولًا: حفظ الرأس… إدارة الوعي قبل السلوك

حين يربط الحديث الحياء بـ “حفظ الرأس وما وعى”، فهو يضع 
العقــل في مركــز الأخــاق. فالســلوك، في النهايــة، هــو نتيجــة لمــا 
يُغــذّى بــه الوعــي. مــا نــراه، ومــا نســمعه، ومــا نفكــر فيــه باســتمرار، 
مفتــوح  عــالم  في  أفعــال.  إلى  ثــم  مواقــف  إلى  تدريجيًــا  يتحــول 
ومتشــابك، حيــث لا حــدود واضحــة للمحتــوى، يصبــح الحياء هنا 
قــدرة عــى الانتقــاء لا عــى الانســحاب. ليــس المطلــوب أن يُغلــق 

فرضــه،  "اسرائيــل"  تريــد  الــذي  بالوضــع  تركيــا  تقبــل  لــن  فيــا 
خصوصًــا في ظــل التحديــات التــي يمكــن لتركيــا إنهائهــا في ظــل 
اســتقرار ســوريا، والتــي مــن أهمهــا قضيــة الأكــراد الذيــن يتلقون 
الدعــم مــن "اسرائيــل والولايــات المتحــدة"، مــا يمكــن أن يجبرها 
يوســع  مــا  "الاسرائيليــة"،  الســورية  الحــرب  الانخــراط في  عــى 
رقعــة النــار في المنطقــة، كــا يمكن أن تســمح ســوريا لحزب الله 
للعمل عى أرضها وفق مبدأ )عدو عدوي صديقي(، ما يسمح 

له بترميم قدراته التي تضررت خال الحرب.
حيــث تعتــبر ســوريا خــط إمــداد للحزب، ما يجعــل من الاحتال 
مشــتتًا عــى جبهــاتٍ متعــددة بــين ســوريا، تركيــا، حــزب اللــه، 
مــن  الثانيــة  المرحلــة  بالــشروع في  نتنياهــو  التــي يماطــل  وغــزة 
وقــف إطــاق النــار، مــا يجعــل يزيــد مــن إمكانيــة تجــدد الحــرب، 
خصوصًــا في ظــل فقــدان المقاومــة الفلســطينية لورقــة الضغــط 
لفرصــة  واســتثارها  الاسرائيليــين(،  )الأسرى  لديهــا  الرئيســة 
التهدئة الحالية، لإعادة ترتيب صفوفها، ما يجعلها تقاتل بقوةٍ 
واقتــدار دون امتاكهــا لــيء تخــره، بعــد فقــدان الضانــات 

الدولية من الوسطاء.
الخاصة:

غــر  بوتــرة  الأخــر  العقــد  خــال  الدوليــة  التحــولات  تتســارع 
مســبوقة، في ظل تآكل منظومة الردع التقليدية، واتســاع رقعة 
الــدول  غــر  مــن  فاعلــين  وصعــود  المتكافئــة،  غــر  الصراعــات 
باتــوا قادريــن عــى التأثر في مســارات السياســة العالمية، ومع 
اســتمرار الحــرب الروســية–الأوكرانية، ومســاعي توســيع حلــف 
الناتــو، وتصاعــد ســباق التســلح الأوروبي، تتشــكل مامــح صراعٍ 
بنيــوي عــى شــكل النظــام الــدولي، في مرحلــة يمكــن توصيفهــا 
القــوة  قواعــد  تعــد  الاســتراتيجية، حيــث لم  الامنطقيــة  بزمــن 

الكاسيكية قادرة عى تفسر مسارات الحروب أو مآلاتها.
في هــذا الســياق، تــبرز الحــرب "الإسرائيليــة" عــى غــزة بوصفهــا 
مركز ثقلٍ سياسي واستراتيجي عالمي، كشفت هشاشة الردع 
"الإسرائيــي"، وأعــادت ترتيــب توازنــات الإقليــم، وأجــبرت قــوى 
كإيــران عــى الانتقــال مــن منطــق الصــبر الاســتراتيجي والحــرب 
أظهــرت هــذه  كــا  مبــاشرة،  أكــر  أنمــاط مواجهــة  بالوكالــة إلى 
الكــبرى،  القــوى  إربــاك  عــى  الصغــار  الاعبــين  قــدرة  الحــرب 

وفرض معادلات جديدة تتجاوز حدود الساحة المحلية.
وتــزداد خطــورة المرحلــة في ظل طبيعة القيادة السياســية للقوة 
نموذجًــا  ترمــب  دونالــد  شــخصية  تمثــل  لا  إذ  عالميًــا،  الأعظــم 
للحكمــة الاســتراتيجية القــادرة عــى ضبــط الاســتقرار الــدولي، 
بــل أقــرب إلى نمــط قيــادي اندفاعــي، يعيــد إلى الأذهــان قرارات 
افتقــرت  التــي  والعــراق،  أفغانســتان  في  الابــن  بــوش  جــورج 
لحســابات العواقــب بعيــدة المــدى، ويجــد هــذا النمــط دعــاً 
مبــاشًرا مــن "إسرائيــل" بقيــادة نتنياهــو، الســاعية لجــرّ الولايــات 

المتحدة إلى صراعات تخدم مشروعها التوسعي.
الأعبــاء  وتراكــم  والعائــد،  الكلفــة  حســابات  اختــال  أن  غــر 
الاســتراتيجية، قــد يقــود الولايــات المتحــدة إلى نتائــج عكســية، 
عــبءٍ  إلى  اســتراتيجي  أصــلٍ  مــن  "إسرائيــل"  تتحــول  حيــث 
التخــي  مــؤشرات  فيــه  تتزايــد  عــالٍم  في  وعســكري،  ســياسي 
الأمريكي عن الحلفاء عندما تتجاوز المفاسد حدود المصالح، 

وهو ما تؤكده تجارب التاريخ القريب والبعيد.

فكــرة  بوصفــه  لا  والبِــى،  المــوت  بتذكــر  الحيــاء  يربــط  الحديــث 
كئيبــة، بــل كآليــة لترتيــب القيــم. حــين يتذكر الإنســان فناءه، يبدأ 
تلقائيًــا بمراجعــة مــا يســتحق أن يُعطــى وقتــه وجهــده. في هــذا 

السياق، يصبح الحياء شكاً من أشكال الاقتصاد الوجودي:
– ماذا يستحق أن أُظهره؟
– ماذا يستحق أن أخُفيه؟

– ما الذي يستحق أن أُدافع عنه؟
اســتحضار النهايــة لا يُطفــئ الحيــاة، بــل يمنعهــا مــن التحــول إلى 

عبث.
رابعًا: ترك زينة الدنيا… دون عداء للحياة

مــن المهــم الانتبــاه إلى أن الحديــث لا يدعــو إلى رفــض الدنيــا، 
بــل إلى عــدم الارتهــان لهــا. فــترك “زينــة الدنيــا” لا يعنــي الزهــد 
الشــكي، بــل التحــرر مــن هيمنــة المظاهــر عــى القــرار الأخاقــي. 
الاجتاعــي:  للضغــط  ناعمــة  مقاومــة  بوصفــه  يظهــر  هنــا  الحيــاء 
ضغــط الاســتعراض، وضغــط المقارنــة، وضغط الســعي المســتمر 
اللــه، لا يحتــاج أن يثبــت  الــذي يســتحي مــن  لإبهــار. فالإنســان 

قيمته عبر الضجيج.

الحياء: خُلُق ناضج لا انكسار فيه
خاصــة الحديــث أن الحيــاء ليــس ضعفًــا، بــل نضجًــا أخاقيًــا. هــو 
قــدرة عــى التمييــز، وعــى التوقــف، وعــى قــول “لا” في الوقــت 
بــا حســاب. و في زمــن تختلــط فيــه  الــذي يندفــع فيــه الآخــرون 
الجرأة بالفوضى، والصراحة بالإساءة، يقدّم هذا الحديث تصورًا 
متوازنًــا: إنســان حــاضر في العــالم، لكنــه غــر ذائــب فيــه؛ منفتــح، 
لكنــه غــر بــا حــدود؛ حيِــيّ، لكنــه ليس منســحبًا. ذلك هــو الحياء 
الذي وصفه النبي صلى الله عليه وسلم: حياء يصنع إنسانًا متاسكًا من الداخل، 

قبل أن يطلب منه أن يكون مقبولًا في الخارج.

من فيتنام إلى غزة.. تآكل الردع وصعود الفاعلين 
من غير الدول في زمن تفكك النظام الدولي

الحياء بوصفه نظامَ ضبطٍ داخليٍّ

نعيم مشتهى

 حمزة قورقماز
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مأساة الشتاء في غزة..البرد يعود 
ليحصد أرواح سكان الخيام

صاروخ الغدر تحت سقف المدرسة.. 
حسام دلول يفقد أبناءه 

ويقعده الوجع
غزة/ هدى الدلو:

بمخيــم  الغــوث  لوكالــة  تابعــة  مدرســة  فصــول  أحــد  في 
وامتــأت  بالنازحــين  الحيــاة  ضاقــت  حيــث  النصــرات، 
الصفوف بأحام الأطفال وحذر الآباء، كان حســام رياض 
دلــول )42 عامًــا( يحــاول أن يخلــق لعائلتــه مســاحة آمنــة 

وسط نار الحرب المشتعلة.
نــزح مــن حــي الزيتــون شرق غــزة بحثًــا عــن الأمــان لأطفالــه، 
صفــوف  أحــد  وســكن  مابــس،  وحقيبــة  أوجاعــه  فحمــل 
يحــاول  وكان  الخمســة،  وأطفالــه  زوجتــه  مــع  المدرســة 
الرغــم مــن أن قلبــه يرتجــف مــن هــول مــا  طمأنتهــم عــى 

يسمع ويرى.
 ،2024 عــام  أواخــر  ففــي  طويــاً،  يعمــر  لم  الأمــان  لكــن 
اســتهدفت طائــرات الاحتــال أحــد الصفــوف المجــاورة، 
مبــاشرة  إصابــة  قدمــه  وتصيــب  أسرتــه،  الشــظايا  لتطــال 
أدت إلى تفتيــت عظامهــا بالكامــل، ويستشــهد اثنــان مــن 

أطفاله، في حين أُصيبت زوجته وابنته جوري بجروح.
ويقول حســام، الذي أصيب بشــظايا في قدمه، لصحيفة 
"فلسطين": "كنت جالسًا عى الأرض، أحاول أن ألهيهم 
صوتًــا  وســمعت  فقــط  دقائــق  القصــف،  أصــوات  عــن 
تغطــي  والدمــاء  الأرض  عــى  وأنــا  إلا  أشــعر  ضخــاً.. لم 

أجزاء من جسمي".
نُقل إلى المستشفى، وهناك بدأ مشوار الألم الحقيقي، 
العظــام  أن  وأخــبروه  ومعقــدة،  خطــرة  كانــت  فإصابتــه 
مهشــمة بالكامــل، ولا قــدرة لــه عــى الوقــوف أو المــي، 
ومنــذ ذلــك اليــوم وهــو طريــح الفراش، لا يســتطيع الحركة 

ولا تلبية أدنى احتياجات عائلته.
وقــد استشــهد اثنــان مــن أطفالــه أمــام عينيــه، وأصيبــت 
أســتطع  "لم  متفاوتــة،  إصابــات  جــوري  وابنتــه  زوجتــه 
المــوت،  مــن  هربًــا  إليــه  جئنــا  الــذي  المــكان  حايتهــم، 

سلّمهم إليه".
ويــردف حســام بصــوت منهــك: "كلــا أغمضــت عينــي، 

أراهم كأنهم يلعبون حولي، أسمع صوت ضحكاتهم".

اليوم، يعيش حســام مع ألم مضاعف؛ إصابة في جســده 
وجــرح لا يندمــل في قلبــه، فلــم يعــد يقــوى عــى حمــل 

ذكرياتهم، لكنها تسكنه أكر ما يسكنه الألم.
لا  الحــدث  عايشــت  التــي  جــوري  ابنتــه  أن  إلى  ويشــر 
تتحــدث كثــرًا.. تنــام وهــي تحضــن صــور إخوتها، وتســأل 
إخــوتي  هــل  للبيــت؟  ســنعود  "متــى  باســتمرار:  والدهــا 

هناك؟"
أمــا زوجتــه رنــا، فحملهــا الانفجار إلى جــرح آخر لا يندمل، 
الأول  بــين وجعــين:  لتعيــش  اليــرى،  يدهــا  بُــترت  فقــد 
يُهدّئــه مســكّن الألم، والثــاني لا دواء لــه، وجــع العجــز أمــام 

احتياجات أطفالها وزوجها الذي لا يستطيع الحركة.
وقــد ســافرت إلى مــصر لاســتكال عاجهــا وتركيب طرف 
مــن احتضانهــم،  لعائلتهــا وتتمكــن  تعــود  صناعــي، علّهــا 
بــدلًا مــن الشــعور بالعجــز في كل لحظــة يــن فيهــا زوجهــا 
أو تطلــب منهــا صغرتهــا شــيئًا، أو حتــى تغيــر مابــس 
في  عــاج  أي  تتلــق  لم  اليــوم  حتــى  لكنهــا  أطفالهــا، 

المستشفيات المصرية.
وعندمــا عــادوا مــن نزوحهــم، وجــدوا أن مــا كان يومًــا بيتًــا 
قــد تــاشى تحــت الــركام، فلــم يكــن أمامهــم ســوى خيمــة 
صغرة نصبوها فوق أطال الذاكرة، لا تقيهم برد الشــتاء 

ولا لهيب الشمس.
يتابع حسام بحزن عميق: "كنا نعيش في بيت متواضع، 
لكنــه كان دافئًــا، فيــه ضحــكات أولادي، واليــوم نعيــش في 
خيمة كل ما فيها يذكّرني بمن رحل... حتى الحنين بات 

موجعًا".
الخيمــة لا تُغلــق أبوابهــا، فــا أبــواب لهــا، ولا تمنــح دفئًــا، 
لأنهــا مــن قــاش لا يصمــد أمام الرياح والشــتاء، أما البرد، 
وســلبتهم  الحــرب  عليهــم  قســت  مــن  عظــام  في  فينخــر 

الوطن والأمان.
تعيــده  علّهــا  عاجيــة،  تحويلــة  اليــوم  حســام  وينتظــر 
للوقــوف عــى قدميــه ويتمكــن مــن العمــل وتأمــين لقمــة 

عيش لأبنائه.

اســتقبل  بدائيــة،  وأدوات  وقهــر  بعجــز 
فصــل  الجاعيــة  الإبــادة  مــن  الناجــون 
بدايتــه  منــذ  هاجــم  الــذي  الشــتاء 
الأمطــار  فأغرقــت  بقســوة،  خيامهــم 
فراشهم وأغطيتهم البالية دون حول ولا 
قــوة منهــم ثــم هاجم الــبرد ليا أرواحهم 

وأجسادهم الضعيفة.
يفتقد هؤلاء السكان الذين دمر جيش 
الســكنية  وأبراجهــم  منازلهــم  الاحتــال 
النــزوح قــرا للمناطــق  وأجبرهــم عــى 
الســاحلية، جميــع مســتلزمات الحيــاة: 
الإيــواء وبدلائلــه، والغــاز والمحروقــات، 
والأغطيــة والمابــس، والرعايــة الصحية 

وغرها.
الرضيعــة  أم  قالــت  حيــة،  شــهادة  وفي 
رهــف أبــو جــزر التــي توفيــت في منطقة 
المــواصي بمدينــة خــان يونــس إن الــبرد 
الأمطــار  الخيمــة بميــاه  وغــرق  الشــديد 

كانا السبب في وفاتها.
تتجــاوز  لم  التــي  رهــف  أم  وأضافــت 
كانــت  أن رضيعتهــا  أشــهر،   9 طفلتهــا 
بصحــة جيــدة ولم تكــن تعــاني مــن أيــة 
أعــراض مرضيــة، "قمــت بإرضاعهــا قبل 
نومها .. واستيقظنا عى حالة جسدها 
المتجمد .. لقد هاجمها البرد الشديد 

بقسوة وبصمت".
رضيعتــه  وفــاة  فوصــف  والدهــا  أمــا 

كان  "لــو  وقــال:  الكــبري"،  بـ"الصدمــة 
لنــا منــازل أو كرفانــات إيــواء لمــا ماتــت 

الطفلة!".
ورهف هي إحدى ضحايا البرد القارس 
إلى جانــب الرضيــع تيــم الخواجــا الــذي 
تقيــم أسرتــه داخل منزلها المدمر جزئيا 
هديــل  والطفلــة  الشــاطئ  مخيــم  في 
حمدان )9 سنوات( الذي تقيم أسرتها 

داخل مدرسة إيواء في مدينة غزة.
طفــا   15 مــن  لقائمــة  هــؤلاء  وينضــم 
فبرايــر  نهايــة  الصحــة  وزارة  ســجلتهم 
2025 توفــوا جــراء الــبرد القارس داخل 

الخيام أو مراكز الإيواء.
"بــرون"  الجــوي  المنخفــض  وبفعــل 
الــذي ضرب المنطقــة، الأيــام الماضيــة، 
غرفت جميع مخيات النزوح المنظمة 
ميــاه  بــرك  إلى  وتحولــت  والعشــوائية 
وأوحــال طينيــة، بعدمــا تدفقــت الميــاه 
داخــل الخيــام التــي لم تســتطع مقاومــة 
فوجــدت  وغزارتهــا،  الأمطــار  شــدة 
آلاف العائــات نفســها محــاصرة بالمــاء 
والــبرد والظــام. بحســب جهــاز الدفــاع 

المدني.
الإيــواء  مخيــات  أحــد  وداخــل 
إيمــان  النازحــة  تحــاول  العشــوائية، 
مــن  إخــراج الميــاه المتربــة  الســلطان 
بســيطة،  أدوات  باســتخدام  خيمتهــا 

في  "نعيــش  القــاسي:  الواقــع  وتصــف 
الأمطــار  أغرقــت  لقــد  مهترئــة،  خيمــة 
الاتجاهــات  جميــع  مــن  الخيمــة  هــذه 
وغمرت المياه كل الفراش والأغطية".

اختيــار  في  أطفــال  لأربعــة  الأم  تحتــار 
مــكان لأطفالهــا: "لا أعلــم كيــف ســأجد 
مكانــا لينــام فيــه أولادي، جميع الأغطية 
خيمتــي  أمــام  تتجمــع  الميــاه  مبللــة، 
المــوت  مــن  أطفــالي  عــى  وأخــى 

بالبرد".
وبعدمــا قــى الحــاج نــزار حســونة )60 
داخــل  مســتيقظا  الكاملــة  ليلتــه  عامــا( 
أمــام  إنــه لا حلــول  قــال  العائلــة،  خيمــة 
فصــل الشــتاء إلا عــبر إعــادة إعــار غــزة 

أو توفر منازل مؤقتة )كرفانات(.
فقــد منزلــه في  الــذي  يضيــف حســونة 
حــي الزيتــون: "لقد أغــرق المطر الخيام 
والأغطية، لقد عشنا ليلتين من الرعب 
الكبــار نســتطيع تدبــر  نحــن  والخــوف، 

أمورنا لكن ما ذنب الأطفال؟!".
ودفعت تلك الكارثة نجله "حسن" إلى 
الذهــاب برفقــة أسرتــه مــن داخــل مخيم 
إيواء في بلدة الزوايدة إلى قضاء الليل 
داخــل أحــد أقســام مستشــفى شــهداء 
الأقــى في مدينــة ديــر البلــح؛ خشــية 

عى أطفاله من الموت بالبرد.
ويتحدث حسن بقهر: "الرجال في غزة 

لا يســتطيعون حايــة أسرهــم، القصف 
منازلهــا،  للعائلــة  يبقــى  لم  والدمــار 

والخيام ليست حا للمعيشة".
ويتهم الأب لخمسة أطفال المؤسسات 
تجــاه  بالتقصــر  والدوليــة  الأمميــة 
عــن  وغيابهــا  الغزيــة،  العائــات  كارث 
"أيــن  الريعــة:  والاســتجابة  الحلــول 
الأغطيــة  أيــن  الغذائيــة؟  المســاعدات 
بعجــز  ليختــم  الشــتوية؟"  والمابــس 
الخيــام  في  ســنتين  "إلنــا  واستســام: 
هــذه  أمــام  نفعــل  أن  عســانا  مــاذا   ..

الكارثة؟".
التدهــور  إن  المتحــدة  الأمــم  وتقــول 
في  المخيــات  أوضــاع  في  الريــع 
ضعــف  إلى  يعــود  الأمطــار  مواجهــة 
البنية التحتية وغياب المرافق الصالحة 
آلاف  واكتظــاظ  الميــاه،  لتصريــف 
العائــات في مواقــع غــر مهيّــأة لتحمل 

الأمطار والبرد.
في المقابــل، تشــر تقديــرات المكتــب 
نســبة  أن  إلى  الحكومــي  الإعامــي 
لإقامــة  صالحــة  تعــد  لم  التــي  الخيــام 
بلغــت نحــو 93 في المائــة، بواقــع 125 
ألــف خيمــة مــن أصــل 135 ألفــاً، بينــا 
 250 نحــو  إلى  حاليــا  القطــاع  يحتــاج 
ألــف خيمــة، و100 ألــف كرفــان لتوفــر 

المأوى المؤقت لحين الإعار.

غزة/ محمد عيد: 
دون ضجيــج أو تحذيــر، عاد البــرد القارس 
الإبــادة  حــرب  مــن  الثالــث  للشــتاء 
الإســرائيلية ليحصــد أرواح ضحايــا ســكان 

الخيام في غزة الذين تزيد أعدادهم على 
مليــون ونصــف المليــون نــازح فــي خيام 
الحيــاة  إيــواء تفتقــر لمقومــات  ومراكــز 

الإنسانية وتقلبات المناخ.

غزة/ يحيى اليعقوبي:
طفلتهــا  تحمــل  غائرتــين  بعينــين 
الرضيعة بين ذراعيها، تصمت الطفلة 
بــا حركــة أو نبــض، وتنهمــر الدموع من 
عينــي الأم وهــي تضعهــا في الكفــن لا 
في فــراش النــوم. تحــاول إطالــة عناقهــا 
وتســتعيد  رائحتهــا،  تشــمّ  الأخــر، 
بــردٍ  موجــة  أوقفتهــا  ضحــكاتٍ  صــدى 
في  الطفلــة  تُــوارى  أن  قبــل  قــارس، 

الرى.
فجــر الخميــس المــاضي، أفاقت هيجر 
وتغطيتهــم،  أطفالهــا  لتفقّــد  جــزر  أبــو 
بــاردة  هــواء  بموجــة  شــعرت  بعدمــا 
الاتجاهــات.  كل  مــن  الخيمــة  تقتحــم 
غطّــت أطفالهــا، ثــم وصلــت إلى مكان 
نوم الرضيعة رهف )8 أشهر(، لتجدها 
مابســها  بلّلــت  التــي  بالميــاه  غارقــة 
بــاردًا  جســدها  أصبــح  وقــد  وفرشــتها، 

ا. ومتجمّدًا ومزرقًّ
مابــس  الأم  اســتبدلت  الفــور،  عــى 
الــدفء  منحهــا  وحاولــت  طفلتهــا، 
داخــل  ووضعهــا  صدرهــا  إلى  بضمّهــا 
وأطلقــت  الميــاه،  تصلهــا  لم  أغطيــة 
صرخــات أمّ تفقــد رضيعهــا. اســتدعى 
ذلــك حضــور إخوتهــا الذين هرعوا إلى 
المكان، ونقلوا بقية الأطفال إلى خيام 
أكــر أمانًا، وانتظروا وصول الإســعاف، 
المستشــفى  إلى  الرضيعــة  لتنقــل 
وهــي تلتقــط أنفاســها الأخــرة، دون أن 

يتمكّن الأطباء من إنقاذها.
تقع الخيمة أسفل تلة ترابية طينية في 
مركــز إيــواء "القادســية" بمــواصي خــان 
الجــوي،  المنخفــض  وبفعــل  يونــس. 
عــى  الخيمــة  نحــو  الميــاه  انجرفــت 
شــكل ســيول مختلطــة بالطــين. وخال 
المنخفضــين الســابقين، كانت العائلة 
تُنشــئ ســواتر رملية وتتعاون في إبعاد 

هــذه  تدفّقــت  الســيول  أن  إلا  الميــاه، 
الطفلــة  فكانــت  نائــم،  والجميــع  المــرة 

الرضيعة أول الضحايا.
شاهد على المأساة

تجلس الأم داخل فضاء الخيمة تبحث 
انحســار  بعــد  طفلتهــا،  عــن  بعينيهــا 
تكتــوي  العاصفــة.  المنخفــض وهــدوء 
بنــار الفقــد وغياب ضحكات الرضيعة، 
الــذي  نومهــا  فــراش  مــكان  إلى  وتنظــر 
أصبح شــاهدًا عى المأســاة. تســتعيد 
صورتهــا الأخــرة وهــي تلعــب وتراقــب 
الأم  يــد  وتتحــركّ  وتضحــك،  أمهــا 
حركــة  طفلتهــا؛  كتــف  نحــو  لاشــعوريًا 
اعتــادت عليهــا طــوال ثمانية أشــهر من 

الرعاية، ولم تستطع التخيّ عنها.
بعيــون باكيــة، تقــول أبــو جــزر لصحيفــة 
نغــرق  كنّــا  مــرة  كل  "في  "فلســطين": 
بميــاه المطــر، لكــن ليس بهــذه الصورة. 
عندمــا جرت الســيول مــن التلة الترابية 
طفلتــي  مابــس  وجــدت  المرتفعــة، 
أردت  بالميــاه.  مبلّلــين  وجســدها 
صُدمــت  لكننــي  وإرضاعهــا،  تغطيتهــا 
بالحالة التي كانت عليها، ولا أزال غر 

مصدّقة أنها رحلت".
إطــاق  مــن  هربًــا  نــزوح  رحــات  وبعــد 
جيــش  آليــات  مــن  العشــوائي  النــار 
الاحتــال في مناطــق عدة عى أطراف 
ســوى  العائلــة  تجــد  لم  المــواصي، 

معاناتهــا في  الأم  وتســتذكر  الحــرب. 
توفــر الطعــام لطفلتهــا: "لمــدة ثاثــة 
أشــهر لم أســتطع توفر حفّاظة واحدة 
لفــترات  الحليــب  عنهــا  وانقطــع  لهــا، 
ولم  تغذيــة  بســوء  أُصبــت  طويلــة. 
أســتطع إرضاعهــا كــا ينبغــي، وأصبح 
وزنهــا 5 كغــم، ودخلت في حالة ســوء 

تغذية".
ومــع وقــف إطــاق النار وفتــح التكيات 
واســتام  المجاعــة،  بعــد  أبوابهــا 
المكمّــات الغذائيــة، تحسّــنت حالــة 
الطفلــة، وبلــغ وزنهــا في الآونــة الأخرة 
8 كغم، وأصبحت – كا تصفها أمها 
– "مثل الوردة"، وتوفّر لها ما تحتاجه 

شُــيّدت  خيمــة،  لإقامــة  التلــة  أســفل 
الشــتوية  بالأغطيــة  وأحُيطــت  بشــادر 
ولفّــت بالنايلــون. وتعلّــق الأم: "زوجي 
ولم  خيمــة،  نســتلم  ولم  يعمــل،  لا 
شــوادر  ولا حتــى  نســتطع شراء خيمــة 
بالــكاد نعيــش  لزيــادة حايــة الخيمــة. 

عى طعام التكيات".
وقبــل أن تنــام، تناولــت الطفلــة مكمّــاً 
غذائيًــا، وأرضعتهــا أمهــا عنــد الســاعة 
عينيهــا  أغمضــت  ثــم  فجــرًا،  الواحــدة 
بأمــان. تســتحضر الأم صورتهــا الأخــرة 
"كانــت  قائلــة:  دموعهــا  تمســح  وهــي 
تضحك، حملها جدّها مساءً ولاعبها، 
اعتدنــا  معهــا.  يلعــب  الجميــع  وكان 

من حليب وحفّاظات.
تقف أبو جزر وســط الخيمة، وتتزاحم 
أمامها صور طفلتها التي بدأت تسند 
ظهرهــا قبــل أن تفارق الحيــاة، وتنادي 

أمّها بأحد أحرف اسمها الثاثة.
ورغم دخول أصناف كثرة من الطعام 
بفعل وقف إطاق النار، فإن المجاعة 
التــي  العائلــة،  هــذه  تســكن  تــزال  مــا 
لم تســتطع شراء أي نــوع مــن الفاكهــة 
شــهرين،  مــن  أكــر  منــذ  اللحــوم  أو 
باســتثناء  أشــهر،  ثمانيــة  نحــو  وقبلهــا 
الأم  أحضرتــه  المــوز  مــن  واحــد  كيلــو 
"نضحــك  بقهــر:  وتعلّــق  لأطفالهــا. 
عى أنفســنا وعى أطفالنا بإطعامهم 
طعــام التكيــات، ومــا نحصــل عليــه من 

الطرود الغذائية".
وقبــل الحــرب، لم تكــن العائلــة تعيــش 
وضعًا معيشيًا جيدًا؛ إذ كانت تعتمد 
الشــهرية  القطريــة"  "المنحــة  عــى 
مخزنًــا  وتقطــن  دولار،   100 البالغــة 
رفــح.  مدينــة  شرق  الجنينــة  حــي  في 
ذلــك المســكن الــذي كان ســيئًا بــات 
اليوم "قصًرا" مقارنة بحياة النزوح في 
المواصي. خرجت العائلة من الحرب 
برصيــد صفــري، بعــد فقــدان المخــزن 
الذي كان بيتًا، وفقدان طفلتها، دون 

أي مصدر دخل.
وفــاة  عــن  الجــوي  المنخفــض  وأســفر 
ثاثــة أطفــال بســبب الــبرد؛ إذ تــوفي 
الطفلــة  هــا  الجمعــة،  يــوم  طفــان 
التــي  ســنوات(   9( حمــدان  هديــل 
القــارس  الــبرد  نتيجــة  الحيــاة  فارقــت 
جثــة  الشــفاء  مستشــفى  ووصلــت 
مدرســة  في  تقطــن  وكانــت  هامــدة، 
تيــم  الرضيــع  وفــاة  إلى  إضافــة  إيــواء، 
الخواجــا، الــذي كان يقيــم مــع عائلتــه 
بمخيــم  المتــضرر  منزلهــم  بقايــا  في 

الشاطئ.

صوتها هنا، وليس سهاً أن نفقده".
حرمان من الطفولة

رهــف،  طفلتهــا  جــزر  أبــو  فقــدت 
وتخــى أن ينــال الــبرد والمنخفضــات 
 3( شــام  أشــقائها:  مــن  الجويــة 
ســنوات(، وريتــال )5 ســنوات(، وآمنــة 
ســنوات(،   8( ومحمــد  ســنوات(،   7(
 12( وعــاء  ســنوات(،   10( وآلاء 
أُصيبــوا  معظمهــم  أن  خاصــة  ســنة(، 

بنزلات برد جرّاء المنخفض الأخر.
المجاعــة،  فــترة  خــال  رهــف  وُلــدت 
حقوقهــا،  أبســط  مــن  وحُرمــت 
التــي  والحفّاظــات  كالحليــب 
في  ســاحًا  الاحتــال  اســتخدمها 

آخر ضحكاتها توقّفت تحت المطر

رهــف.. ضحيـة البـرد والنـزوح فـي مواصـي خـان يونــس
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تغريبة المؤبد الفلسطيني 
الشيخ محمد أبو طير 

وسجن »ريكيفت«
مــن أحــبّ هــذا الرجــل الــذي قــى مــن حياتــه مــا يزيــد عــى 
العــالي  بعنفوانــه  مشــتبكًا  القضبــان،  خلــف  عقــود  ثاثــة 
وصوتــه المجلجــل في ســاحات الســجون، فليُسِــحْ في كتــاب 
ســتتعاقب  طــر.  أبــو  محمــد  الشــيخ  لمؤلفــه  عمــر  ســيدي 
بــكل  مرحلــة،  تعقبهــا  مرحلــة  النضــال،  ســاحات  عليــك 
تفاصيلهــا الحلــوة والمــرةّ، ولكــن لــن تجــد فيــه هــذا الاعتقــال 
الأخــر الــذي أخــذوا إليــه الشــيخ عى حين غــرةّ، إلى *جحيم 
جديــد يُدعــى "ريكيفــت"، تــوأم "ســدي تومــان"، الــذي فــاق 
أبــو غريــب،  بشــهرته العظيمــة ســجون "غوانتنامــو" وســجن 
الــذي كــبّ الأمريــكان فيهــا كلّ شرورهــم. هــذه ســجون ابن 
غفــر الإسرائيليــة اليــوم، تفوّقــت عــى تلــك الســجون ســيّئة 

الصيت والسمعة*.
لــروي  عســقان  ســاحة  في  يــدك  في  يــده  الشــيخ  يضــع 
وطَــأت  مــذ  الســجون،  في  الفلســطيني  النضــال  تاريــخ  لــك 
قدمــاه الســجن قبــل قرابــة الأربعــين ســنة إلى هــذه اللحظــة، 
مــذ جــاء وهــو يحمــل عــى عاتقــه المؤبــد، بعــد أن أبــى في 
الاحتال باءً حسنًا من خال فعل مقاوم، أيام كان الكفاح 
المسلح هو الطريق الوحيد لتحرير فلسطين. ثم يأتي عى 
السجون، كيف كانت مقبرة للبشر فأصبحت ذات هوامش 
للحرية والثقافة وتطوير الذات، خاضت مخاضًا عسرًا من 
المواجهــة والإضرابــات المفتوحــة عن الطعــام، حتى أضحت 

سجونًا ظاهرها العذاب وباطنها الرحمة.
وعندمــا يســعدك حظــك فتحــضر خطبة جمعــة يتبوّأ منبرها 
الشيخ، تجد قلبك وعقلك يتلقّفان خطابًا مختلفًا، يغوص 
في أعــاق النــص فيخــرج منــه مــا يحــركّ فــؤادك، يُحدث في 
أعاقك ثورة، تفور مشــاعرك، وتفتح في عقلك مســاحات 
لإشــعال  الجــودة  عــالي  وقــودًا  وتصــبّ  للفكــرة،  جديــدة 
الإرادة. تتحــركّ كل قــواك الكامنــة، وترفــع هامتــك، وتطــارد 
من صحارى نفسك كل قوى الشّر والعجز والكسل. تشعل 
بروحــك، ترتفــع وتحلّــق عاليًــا. هــذا الشــيخ ســبق فعله قوله، 
وجــاءك يســعى لرفعــك ويبنــي في نفســك مــا يُحيلــك ثائرًا 

كريًما حرًّا بامتياز.
شــكّل الشــيخ في الســجون، عــى حضــوره المخــضرم، عامــة 
فارقــة تركــت ظــالًا وارفــة وأثــرًا لا يُمحــى أبــدًا. عــى صعيــد 
إدارة الــصراع مــع إدارة الســجن، كان مرجعًــا للحركة الأســرة، 
وكان يشــكّل أمــام الإدارة مكانــة رمزيــة ومهابــة تحســب لهــا 
إدارة الســجون حســاباتها. ســاهم بقــوّة في محافظــة الحركــة 
داخــل  للحيــاة  تحققــه  مــا  وتراكــم  منجزاتهــا،  عــى  الأســرة 
الســجون مــن هوامــش تضمــن تحويلهــا إلى محطــات تقويــة 
وبنــاء. تربويًــا وثقافيًــا ودينيًــا كان للشــيخ صــولات وجــولات، 
وقــد تحوّلــت الســجون بالفعــل إلى مدرســة يوســفية، وليــس 
ببُعــدٍ نظــري، وإنمــا كانــت كليــة عســكرية متخصصــة في بناء 
الواســعة  الإلهــام  تتخيّــل مســاحة  أن  ولــك  الثوريــة.  الــذات 

التي يمنحها الشيخ للسجن الذي يتواجد فيه.
زاد  والــذي  خارجهــا،  الســياسي  العمــل  إلى  الســجون  ومــن 
وســحب  جديــدة  مــرات  باعتقالــه  العمــل  هــذا  كلفــة  مــن 
هويتــه المقدســية، والشــيخ كــا هــو مشــتبكًا داخــل الســجن 
وخارجــه. تعــدّدت أوجــه المعانــاة؛ هــم يــصّرون عــى ســجنه 
يريــدون  هــم  الحيــاة.  في  رســالته  عــى  يــصّر  وهــو  وردعــه، 
المــوت لهــا، وللحيــاة الفلســطينية، ليتحــوّل البــشر فيهــا إلى 
لهــا ولا فعــل ولا كرامــة ولا حريــة ولا دور، إلا  أرقــام لا وزن 
في الهامش الضيق الذي يريده الاحتال. وهو يريد الحياة 
العزيــزة الكريمــة لــه ولشــعبه. صراع إرادات بــين مــن يملــك 
الحديد والنار والسجون، ومن يملك الحق والإيمان والإرادة 

الصادقة.
لم تثنه سجونهم عن هدفه ورسالته، ومع السابع من أكتوبر 
ومــا تبعــه مــن انكشــاف لهــذا المحتــل في إجرامــه وتوحّشــه، 
حــاول الشــيخ أن لا يعــود إلى الســجن الــذي أصبــح جحيــاً لا 
يُطــاق. فدخولــه العقــد الســابع مــن عمــره، ومــا تحملــه نفســه 
مــن أنفــة وكبريــاء، لا تســمح لأي عتــلّ زنيــم أن يتطــاول عليــه. 
اختفــى عــن الأنظــار، وقــرّر أن لا يكــون لقمــة ســائغة لماكينــة 
الاعتقــال  مــرارة  نفســه  بتجنيــب  ذلــك  في  نجــح  الاعتقــال. 
ســنتين، ولكنهــم قبــل أيــام تمكّنــوا مــن إلقــاء القبــض عليــه. 
بــه إلى مــا ســمّوه جحيــم ســجن "ريكيفــت"  قــرّروا الذهــاب 
ليذوق به أشــدّ العذاب وليدفعوه الى الموت قهرا )لا ســمح 
اللــه(. لــن يكــون الأمــر ســهاً، ولكنهــم يصطدمــون مــع إرادة 
الرجــال. هــو يفهمهــم جيــدًا، ولكنهــم لا يفهمــون سّر عنفــوان 

هذا الرجل.
الســبعيني  والشــيخ  الســجون،  في  أشــدّه  عــى  التوحّــش 
هنــاك في عمــق العاصفــة. لــن ينحنــي لهــم، وهــم لــن تتراجع 
ســاديتهم ولن تخفّ حدّة توحّشــهم. ســيبقى صراع الإرادات 
عــى أشــدّه. الشــيخ تعانــق روحه الســاء بمــا تحمل من روح 
القرآن وفكر الحرية والخاص. لن يضعف أمامهم، ولن يتره 
اللــه أعالــه. بقــي نحــن خــارج الســجون، مــاذا نحــن فاعلــون 
لهذه الشــخصيات الوازنة وأسرانا الاحرار، والتي يجب أن لا 

نسمح بكر إرادتهم بأيّ حال من الأحوال.

"خدمات رفح" أول نادٍ 
يستعيد نشاطه 

في قطاع غزة
غزة/ مؤمن الكحلوت:

قرر مجلس إدارة نادي خدمات رفح استئناف الأنشطة 
الــصرح  ليعــود  والرياضيــة،  والإنســانية  الاجتاعيــة 
الشــامخ حاضنــة لأبنــاء محافظــة رفــح وعمــوم أبنــاء قطاع 

غزة، ويظل معلاً من معالم الأمل والصمود.
وجــاء القــرار بعــد سلســلة لقــاءات واجتاعــات لأعضاء 
مجلس الإدارة والمجلس الاستشاري وعدد من أعضاء 
فــق خالهــا عى  الجمعيــة العموميــة وكــوادر النــادي، اتُّ
والبنــاء،  الإغاثــة  عمليــة  لإدارة  طــوارئ  لجنــة  تشــكيل 

وإطاق النشاط الرياضي من جديد.
وقــررت  الأول،  اجتاعهــا  الطــوارئ  لجنــة  وعقــدت 
إعــادة افتتــاح مقــر مؤقــت للنــادي في منطقــة مــواصي 
والعربيــة  المحليــة  المؤسســات  وطالبــت  خانيونــس، 

والدولية بدعم المسرة النهضوية للنادي.
المؤسســات  مــن  لعــدد  الدعــوة  اللجنــة  وجهــت  كــا 
المشــترك  التعــاون  ومناقشــة  المؤقــت،  المقــر  لزيــارة 
الشــعب  أبنــاء  لكافــة  النــادي  خدمــات  تقديــم  لإعــادة 
جيــل  بنــاء  الريــادي في  دوره  واســتعادة  الفلســطيني، 
التــي  الإنســانية  والرســالة  الرياضــة  خــال  مــن  جديــد 

حملها دوماً.
وقال فتحي أبو العا، عضو اللجنة الاستشــارية ولجنة 
الطــوارئ: "رؤيــة النــادي هــي أن يكــون جــراً للتواصــل 
عــبر  الاجتاعــي  الســلم  لتعزيــز  ونموذجًــا  الإنســاني، 
الرياضــة، ونــادي خدمــات رفــح هــو أول نــادٍ فلســطيني 
يتبنى فلسفة وطنية رياضية تنقل الرسالة الفلسطينية 

إلى العالم."
وأضــاف لصحيفــة "فلســطين"، "شرعنــا بعــدة زيــارات 
حــول  'رحمــة  البدايــة لمؤسســة  وكانــت  للمؤسســات، 
العــالم'، ومــن ثــم حملــة 'الفــارس الشــهم'. التقينــا مــع 
إدارتيهــا، حيــث أُشــيد بقــرار النــادي، ووُعــد بتقديــم 

الدعم الازم حسب الإمكان."
وأكــد أبــو العــا أن الشــعب الفلســطيني لــن يستســلم، 
رغــم الدمــار والتشريــد والنــزوح، وســيعمل مــن تحــت 

الركام ليصل برسالته ويعيش حياته بما هو متاح.
وتمنــى أبــو العــا مــن جميــع المســؤولين عــن الرياضــة 
دعــم النــادي وتوفــر الإمكانــات لــه لاســتكال مســرته، 
معتــبراً مــا قــام بــه النــادي إنجــازًا كبــرًا في ظــل الواقــع 

المرير الذي يعيشه قطاع غزة منذ عامين.
يُذكــر أن مقــر نــادي خدمــات رفــح قــد تعــرض للتدمــر 
الكامــل، بعــد أن كان قلعــة رياضيــة كبــرة تضــم صالــة 
رفــح،  يقــع وســط مدينــة  كبــرًا، وكان  رياضيــة ومبنــى 
علــاً أن نحــو %70 مــن أنديــة قطــاع غــزة دُمّــرت بشــكل 

كامل.

"رغم الألم نزرع الأمل".. 
فعالية دعم نفسي للأطفال شرقي غزة

غزة/ نور الدين صالح:
في شوارع أنهكها القصف وبيوت لم يبقَ منها 
ســوى أطــال، يحــاول أطفــال غــزة أن يتشــبثوا 
الحــرب  مــن  عامــان  مــن طفولتهــم.  تبقّــى  بمــا 
المتواصلــة لم تــترك لهــم مســاحة آمنة للّعب، 
ولا وقتاً كافياً للحلم، فكبر الخوف في عيونهم 

قبل أوانه، وحلّت الصدمة محل البراءة. 
في منطقــة الرمــوك شرقــي مدينة غزة، حيث 
تداخلــت مشــاهد الدمــار مــع قصــص الفقــد 
الدعــم  إلى  الحاجــة  باتــت  والجــوع،  والنــزوح 
النفــي لأطفــال لا تقــل إلحاحــاً عــن حاجتهم 
الحــرب  خلّفــت  بعدمــا  والــدواء،  الغــذاء  إلى 
تضميدهــا  يصعــب  عميقــة  نفســية  جروحــاً 

بمرور الوقت.
الأمــل"،  نــزرع  الألم  "رغــم  عنــوان  تحــت 
في  لأطفــال  نفــي  دعــم  فعاليــة  أُقيمــت 
تلــك المنطقــة، في محاولــة لانتــزاع لحظــة فــرح 
مــن قلــب حــرب اســتمرت عامــين متواصلــين 
أنهكــت الطفولــة وسرقــت مــن الصغــار بيوتهــم 

وألعابهم وأمانهم.
عــى وقــع الأناشــيد الوطنيــة التــي ألقتهــا فرقــة 
إنشاد فلسطينية في غزة، وقفت لما لبد )12 
طفولتهــا  مــن  شيء  اســتعادة  محاولــةً  عامــاً( 
المفقــودة. تقــول: "جايــين نرفــه عــن حالنــا مــن 
انقصفــت  دارنــا  والدمــار.  والقصــف  الحــرب 
وغرفتنــا الــي فيهــا ألعابي راحــت وما ضل النا 

إشي".
لمراســل  بالفــرح  يمتــزج  بصــوت  وتضيــف 
كتــر  حلــوة  "الفعاليــة  "فلســطين"،  صحيفــة 
لمــا  كلــات  الفعاليــة".  هــذه  يكــرروا  وبدنــا 

فقــدوا  الذيــن  الأطفــال  آلاف  حكايــة  تختــصر 
الذكريــات  ســوى  لهــم  يبــقَ  ولم  منازلهــم 

المؤلمة.
فجــاء  عامــاً(،   15( طاحــون  أبــو  مســلمة  أمــا 
ثقــل  عنــه  يخفــف  متنفــس  عــن  يبحــث  وهــو 
عامــين مــن الحــرب: "أنــا جــاي أفــرح وأنبســط 
ونغــرّ نفســية الحرب. لمــا عرفت عن الفعالية 
أســبوع  كل  تصــر  وبتمنــى  كتــر،  انبســطت 

عشان نضلنا نفرح وننسى الحرب"
ويحــكي وعامــات الفــرح ترتســم عــى وجهــه 
والانبســاط".  بالفــرح  حاســس  أنــا  "حاليــاً 
مشاعر مسلمة تعكس الحاجة الملحّة للدعم 
النفــي، في ظــل واقــع لا يــزال يضغــط عــى 

الصحة النفسية لأطفال والمراهقين.
أمــا الطفــل محمــود بدير )14 عامــاً( فلم يخفِ 
حجم الألم الذي عاشــه، قائاً: "الحرب كانت 
صعبــة وشــفت مشــاهد صعبــة لقتــل الأطفــال 
بحاجــة  كنــا  إحنــا  البيــوت.  وقصــف  والنســاء 
خففــت  الفعاليــة  وهــذه  نفســنا،  عــن  لتفريــغ 
عنا كثر". شــهادة محمود تســلط الضوء عى 
الأثــر النفــي العميــق الــذي خلفتــه مشــاهد 
فيــه  تؤكــد  وقــت  في  المســتمرة،  العنــف 
أطفــال  أن  والإنســانية  الحقوقيــة  المؤسســات 
مــن  مســبوقة  غــر  مســتويات  يواجهــون  غــزة 

الصدمات النفسية.
من ناحيته، قال منسق فعالية الدعم النفي 
عبد الرحمن أبو ريالة، إن هذه الفعالية جاءت 
بمبادرة شخصية من أهالي المنطقة، من أجل 
التخفيــف عــن كاهــل الأطفــال الذيــن تعرضــوا 
إلى حــرب طاحنــة انعكســت ســلباً عــى الحالة 

النفســية لهــم وأصابت الكثــر منهم بصدمات 
نفســية لا تزال آثارها عالقة في أذهانهم حتى 

الآن.
"المنطقــة  "فلســطين":  لـــ  ريالــة  أبــو  وأضــاف 
تعرضنــا  حقيقيــة،  بنكبــة  الحــرب  خــال  مــرت 
لقصــف ودمــار وإبــادة وتجويــع. من خال هذا 
نفــي لأطفــال،  الحفــل نوصــل رســالة دعــم 
ونقــول للعــالم إن أطفــال غــزة موجــودون، وغزة 

تحب الفرح والانبساط".
خــاص  بشــكل  اســتهدفت  الفعاليــة  أن  وبــيّن 
أطفــال الشــهداء والأيتــام الذين فقــدوا آباءهم 

ودُمرت بيوتهم.
وتضمنت الفعالية حفاً ترفيهياً، أنشطة دعم 
نفــي، وتوزيــع هدايــا رمزيــة جُمعــت بجهــود 
لإدخــال  محاولــة  في  مبادريــن،  مــن  شــخصية 
عايشــوا  الذيــن  الأطفــال  قلــوب  إلى  الــرور 
ويات الحرب والمجاعة. "بأشياء بسيطة بدنا 
نفــرح الأطفــال ونرســم بســمة عــى وجوههــم"، 

وفق أبو ريالة.
التحتيــة  البنيــة  دمّــرت  حــرب طاحنــة  ظــل  في 
وأرهقــت النظــام الصحــي والنفــي في قطــاع 
غــزة، تبــدو مثل هــذه المبادرات بمثابة شريان 
حيــاة، ورســالة إنســانية تقــول إن الطفولــة في 
غزة، رغم الجراح، ما زالت قادرة عى الحلم. 
ومكتــب  اليونيســف  منظمــة  تقاريــر  وتشــر 
الإنســانية  الشــؤون  لتنســيق  المتحــدة  الأمــم 
)OCHA( إلى أن أكــر مــن 17 ألــف طفــل قــد 
قتلوا أو فقدوا منذ السابع من أكتوبر/ تشرين 
أول 2023، بينــا يعــاني حــوالي مليــون طفــل 

من صدمات نفسية حادة. 


